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ابرعمونات 
يتفق علها مع الادارة 





السنة السادسة 


من ماس اطبا 


يا إنسان! أن الاحسان ؟ 





ما أطول أحاديث البؤس وأ كثر حوادث أهله ! 

كان للقالين اللذين كتبناما فى غفوة الاحسان عن سنمي 
وقوة ارقف على مستحقيه ‏ رجع” شذيد فى أ كثر النفوس . 
فقد غدا علينا البريد بمشرات من إلرسائل الب كية كما كتبت 
بدموع العيون ودماء القلوب فلا تدرى أهى كلات أم ئات | 
ولو شئت أن أل إليك بض ما فها لدهشت أن يكون 
فى مصر - وهی البلر الذى يجرى نيله بماء الحياة » و يفيض 
ثراه بطيبات الرزق - خی من بن آم یدمنون الصيام ‏ 5 
الجوع » ويلبسون الظلام من الثرئى » وتصبح أمانتّهم على الله 
أن ينقذم من الحياة بالوت !! 

هاك حالة واحدة من ألوف : روئ الشيخ عبد الننى 
فى رسالته الضافية ما أنخصه لك فى هذه الأسطر : 

طراييشىفى حى (السيدةزينب) کان يميش من فضل الله ود 
الحرفة فى نعمة سابغة .كان رحب الدكان والصدرء يجلس عنده 
سسراةالمى فيتحادثون ويتنادرون ويفشى بعضهم إلى بعض بأسرار 
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ارك وأخبار الصحف » والكاوى لا ننقطع عن الكي » 
والمال لا يترون عن البيع . وكان رخى البيت والأسرة » بغشی 
فناءه السهلَ ذوو القربى وأولو الحاجة » يتقلبون فى أعطافه » 
وينالون من ألطافه » ويستر يون إلى ظله . فلا تمود الناس قلة 
النفقات من كثرة الأزمات » ووفتت عل مص رمن وراء البحز 
بدعة المُرى » فتعرت أرجل النساء من الجوارب» ورؤوس الرجال 
من الطرايش » أخذت نار الطراييشى نطق" وحركته تسكن 
ومورذه فيض انق التزماء حجالين الملا © وزاة غذة 
الحضرين على عدد الشترين ؛ فكان الرجل يفتح دكانه بوب 
ويفلقه أسبوعاً » حتى فدحه الین وأعيته الميلة فباع لللك » 
ورکبه الم والرض فازم البيت » وتفجّرت عليه الصائب من 
كل جانب » فمات ولده الوحيد وكان فى السنة الثالثة من كاية 
الطب » وتو أخوه الباؤ وكان موظفاً فى إدارة القرعة » وتأمت 
أخته الفقيرة الولود فلاذت ماه » ووجد الداء فى جسمه الواهن 
امحل e‏ فاستشرى » ورأف الله به أن يعانى الال فى نفسه 
وفى أهله طويلا فتوفاه . وبقيت بعده زوجته القطوعة » وأخته 
ا لمانتان» يمشن على خمنين قرش فى الشهر ! 
1 تين هذه المسون قرع ؟ تأنى من أجرة 
الدكان . فقد استأجر الصانع “اذى كان يعمل فيه 1 لانه وأدواته 
وأثاثه بمالة قرش» فكن يعطين وزارة الأوقاف منها ثمانين كراء 
الحل» حتى سى من أهل اكير لديها خملته سين . 

وينساءل الناس بمد ذلك كيف يميش هؤلاء النساء الأأريع 
على هذا النزر اليسير من الرزق فلا يستطيع أحد أن يجيب » 
لأمبن أغلقن على أنفسهن وعلى بؤسهن غرفة من غرف الفسيل 
فى بيت متهدم من بيوت ( زين المابدين) .فلا يدخل عليون 
الاجا ریت4 أ اة بمبسن مد 1 

فلیت شعرى أتقنع النتاتا ن کا قنمت الرأتان بهذا اميش » 
أم تحملان آخر الأمس على ركوب الغوابة والطيش ؟ 

ذلك سؤالكان ينبغى أن يوجه إلى وزارة الأوقاف وأغتياء 
الأمة ؛ ولسكن وزارة الأوقاف ليسث بيت الال الذ ىكان يقوم 












عليه صر » والأغتياء فى مص ركلا أفم الله جيؤبهم بلمال» أفرغ 
جنوبهم من الرحمة . فأمواهم للأحزاب والانتخاب » وعواطفهم 
للخيل والكلاب ء ودنيام للغرور والأبمة . فل يبق لطرائد 
الشقاء وفرائس الفاقة غير الله . ونه فى اموال هؤلاء القساة حق 
معلوم هو ال رکا . والزكاة ركن من أركان الإسلام كالشهادتين 
والصلاة . والاسلام يميد اليوم فى عهد الفاروق زمانه وسلطانه » 
فالأمراء والوزراء يصاون » والمترفون والثتفون يحجون » والدين 
والدنية يتعاونان على تنزبه النفس وترفيه الميش وتأمين الحياة . 
فلماذا يظل هذا ا ركن مبدوماً وهو وحده الماذ القوى لبناء الأمةه 
والطّباب الناجع لأدواء الجتمع ؟ لقد فرضت الحكومة على 
الأموال الثابتة والنقولة ضرائب المارة والدفاع والأمن » وجبتها 
على الطوع واللكره ؟ فا بالها وهى المسكومة الاسلامية القوية 
لاتجمع بوسائلها الادارية ما جمل الله للنقراء» فى أموال الأغنياء 
ثم تقسمها على من سام الله فى كتابه» فتأمن يذلك ثورة النفوس 
واضطراب الأمن وسخط المدالة ؟ 

إنها إن تفمل ذلك ترض تفوس العامة . وفى رضا هؤلاء 
تكثير اسل وتوفير الإنتاج وتيسير العيشة . ولن جد فى 
جباية الركاة ما تجد فى جباية الخراج من امتعاض أو اعتراض 
أو مثقة » فان البذل فى سبيل الله ربا الؤمن .. ومليونا جنيه 
من الصدقات يدخلان بيت لال فى كل سنة مع الأمانة والمدل» 

لا يتركان فى الأمة سائلاً فى شارع » ولاجائناً فى بيت » 
ولاجاهلاً فى عمل . ركا استبحر الممران ٤‏ واستذأب الناس + 
واستشرت الطامع » تبين أقطاب الرأى وأععاب الأعس أن الله 
الذى جمل الفساد فى الدنيا » جمل الصلاح فى الدين ؛ فامن 
علة فى الفرد» ولا آفة في الجاعة» إلا ثبّه إيها بنوره » وط ما 








فى شرعه » وخفف منها بلطفه 

فمل تفكر حكومة القاروق خليفة الله على وحيه » فى إقامة 
الدن على وجهه» قدأ ضاوع » وتجف دموع » و يتذوق الناس 
فى ظلال الأخاء» سمادة الأرض ونيم السياء ؟ 


مرا 


ازماة 
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مصر والعروبة 
الى الدكتور طه حسين 
من اللاستاذ ساطع الحصرى بك 
en‏ 

أسها الأستاذ : 

نشرت بل الكشوف البيروتية حديثاً جرى يسم وين 
جماعة من شبان المرب » على ظهر باخرة مخر عباب البحر 
الأبيشض التوسط » لم فى خلال ذلك الحديث ا تنادون 
« بتوحيد برامج التعلم فى جميع الأقطار المربية وتسهيل التبادل 
الثقافى بينها » » وترون « من الفيد أن يكون تماو اقتصادياً » 
وحتی عالت عكر » بين تلك الأقطار ؛ غير أنكم لا ترضون 
,وحدة سياسية » سواء أ كانت « بشكل امبراطورية جاممة > 
أم على طراز ‏ انحاد مشابه للاحاد الأصريى أو السويسرى » . 
وعللم آراءك هذه بقولكم « إن الفرعونية متأسلة فى نفوس 
الصريين ؛ وإنها ستب ق كذاك » بل يجب أن تبق وتقوى » 

قرأت هذه الآراء بدهشة غربية » لأننى استبمدت صدورها 
منكم كل الاستبعاد» وقلت فى نفسى : « لمل الكانب نقلها على 
غير حقيقتها » » وأعدت قراءتها اسان » ولكنى لحت فى عدة 
تقاط منها أسلوبكم المروف» قلت لمل الدكتور أراد أن نحن 
هؤلاء الشبان » وبا كد من مبلغ إعانهم بالفضية » ويسبر غور 
درسهم لو. جوهها الختلفة: فالآراء التى أدلى بها ربا كانت من نو ع 
الآراء الجدلية التى ترى إلى حمل الخاطب على التممق فى التفكير . 
فوجدت نفسي مجاه هذه اللاحظات بين عاملين مختلفين : عامل 
يدفنى إلى الاسراع فى متاقشة هذه الآراء لكى لا أثرك عالا 
أزععة إعان بمض الشبان بتأثير سلطتكم الأدبية السامية » 
وأسلويكم الأخاذ . . . وعامل يدفمنى إلى التريث فى الأ لكى 
أن كد من عة الحديث الممزو إليكم. ريثت ادلك مدة من الزمن .. 
ولام أطلع على تصحيح أو توضیح سدرمتكم رأيت من الواجب 
على أن أقدم على الناقشة يدون أن أنتظر مدة طول ... 

فاذا كان فى الحديث الى تسب إليكم شيء من البمد عن 


الواقع » فأرجوأن تمتبروا كلتى هذه بثاية رد على الآراء السرودة 
فى ذلك الحديث » بقطع النظر عن قائلها ؟ وإذا كان فيه شىء من 
قصد الناقشة الجدلية كا أسافت س فأرجو أن تمتبروا هذه 
الأسطر عثابة صفحة من صفحات تلك المناقشة الجدلية ... 
*** 

قلم للشبان الذبن تحدثم إلهم  :‏ إن السرى مصرى قبل 
كل ثىء» فهو ان يتنازل عن مصربته مهما تقلبت الظروف... © 

فاسمحوا لى أن أسألكم : هل الوحدة المربية تتطلب من 
الصربين التنازل عن الصرية ؟ آنا لا أتردد فى الاجابة على هذا 
السؤال بالق » لأنى أعتقد بأن دعوة الصربين إلى الأتحاد مع 
سائر الأقطار العربية لا تتشمن بوجه من الوجوه حلهم على 
التنازل عن « المصرية » . إن دعاة الوحدة العر م يطلبوا ولن 
يظلبوا من الصربين - لاشمنا ولاضراحة - أن يننازلواعن 
مصربتهم؛ بل إنهم بطلبون إلهم أن يشيفوا إلى شمورم السرى 
الملاص شمورا عرب عاما » وأن يعماوا للمروبة يحانب ما يمماونه 
للمصرية . . فهل لديكم ما ببرهن على أن ذلك من نوع « طاب 
الحال » ؟ وهل اديكم ما يدل على أن المروبة والصرية ضدان 
لا يجتممان » وعنصران لا عتزجان ؟ 

وقد تلم لخاطبكم : «ولا تصدق ما يقوله بعض الصربين من 
أنهم يعملون للمروبة . . . فالفرعونية متأسلة فى نفوسهم > ثم 
أضةتم إلى ذلك حكا قاطماء فقلم  :‏ وستيق كذلك ...> 

فل تسمحون لى أن أستوضمكم ما تقصدونه من كللة 
« الفرعونية » ؟ هل تفصدون مها الأخذ بحضارة الفراعنة » 
أم الاعتزاز بثقافة الفراعنة؟ أم تقضدون مها بمث اللفة 
الفرعونية أو الآداب الفرغونية: أو الدياثة الفرعونية » أو السياسة 
الفرعونية ؟ 

أنالا أستطيع أن أشك فى أنكم لم تفصدوا منها الحضارة 
أبدا : لأنيم لام - بدون ريب - ممن يقبلون لصر واغير 
مصر - حشارة فى هذا المصر غير الحشارة العلمية الالية ... 
كا لا أستطيع أن أشك فى أنكم لم تقصدوا من هذه الكلمة 
« الديانة الفرعونية » أيضًا ... 

هذا ومن جهة أخرى فانتى أجد فى متادانكم « بتوحيد 
برامج التعليم فى جيع الأقطار المربية وتسهيل التبادل الثقاق 





”> ازماة 





بينها » دليلا قاطما على نکم لم تقصدوا مها الثقافة الفرعونية 
أو اللئة الفرعونية أيض؟ 

فاذا #نسدون منها إذن ؟ السياسة ؟ فهل تمتقدون بأن 
« السياسة الذرعونية » تتطلب 2 الا كتفاء يحدود مصر الحالية » 
فترفض « التوسع » يكل أنواعه » حتى ولو كان عن طربق 
« قبول انضمام » الأفطار المربية ؟ 

إنكم أشرتم فى حديفكم إلى الآثار الباقية من عهد الفراعنة 
نکل يستوقف الأنظار» وأردتم أن تدعموا ارام يلال تلك 
الآار إذ قلم : 

« لاتطلبوا من مصر أن تتخلى عن مصربتها » وإلا كان 
معنى طلبكم : إهدى يا مصر أا المول والأهرام » وتناضى عن 
جنيع الآثار النى تزين متاحفك ومتاحف المالم » وانسي نفسك 
واتبمينا :.. » 

يظهر من هذه التأوبلات أنكم تودون أن مخلنوا للفكرة 
المربية خصوماً من الآثاز الفديمة » وأن تضموا فى سبيل تيار 
هذه الفكرة سدودا من الرموس والأطلال . فهل ثانكم أن 
التمارض والتسادم لا بحدثان إلا بين الأشياء انى تسيد على 
مستوي واحد ؛ فى عام واحد ؟ وأن الفكرة المربية النى تعمل 
في القرن المشربن - للأجبال القادمة - لايمكن أن تتمارض 
مع آثار بقيث میات من ماض سحيق » يزجع إلى أ كثر من 
خمسة آلاف من السنين ؟ 

إن مصر قد تباعدت عن ديالة الفراعنة دون أن هدم 
أا المول ؛ وتخلت عن لذنها الفديمة دون أن تقوض الأهرام ؛ 
وجيع آثار الفراعنة التى زينت بها متاحف مسر ومتاحف العام 
لم توك زوع للمودة إلى الديانة الى أوجدت تلك الآثر اطالدةء 
ولاحركة ترى إلى بمث الافة التى رافقنها خلال قرون طويلة؛ فمل 
من موب لطلب هدم الأهرام وتنامى الآثارلأجل الوحدةالمربية؟ 

إن الأهرام ‏ مع جيع الآثار الفروونية - ل تمنع مصر 
من الاتحاد مع سائر الأقطار المربية اتحاد؟ تام فى ميدان 
اللفة ‏ فهل كن أن حول دون أنحادها مع تلك الأقطار قى 
ميدان السياسة ايا ؟ 

كلا أا الأستاذ . إن التيارات القوية المميقة التى جرفت 
حياة مصر إلى اجاهات جديدة منذ عشرات القرون » والق 


أخرجتها من دياتها الفديمة وأنستها لذنها الأسلية = بلرغم من 
وجود الأهرام وقيام أنى المول - سوف لا حتاج إلى هدم 
شىء من آثارها القديمة: لتجرفها حو السياسة الى يمن بها دعاة 
الوحدة المربية » ولا سا أن هذه السياسة ليست إلا ننيجة 
طبيمية للفة مصر الحالية ووشعها العام 

إن دعاة الوحدة المربية لم يقولوا ولن يقولوا صر : « انى 
نفسك » بل يقولون وسيقولون لحا : « استزيدى من ثروة 
نفسك » بالممل على توحيد أبناء لنتك . 3 أنهم لم يقولوا ولن 
يقولوا لها : « انبمينا » » بل يقولون وسيقولون لها : سيري إلى 
الأمام » ونحن تتبمك على الدوام 

o. 

سألم خلال الحديث : «أتريدون أن نتحقق الوحدة المربية؟ 
فملى أى أساس غلى تنادون بها؟» ثم فلم: «تمالوا مي نستمرض 
الروابط التى تصل مصر بالأقطار المربية الأخرى » فانعحوا لى 
أن أشترك سكم فى الاستمراض » لأنانشكم فى أم الواقف 
التى وقفتموها خلال : 

لقد وقفتم أولا أمام قشية « الأسل والدم » وقلم : « إن 
ال كثرية الساحقة من الصربين لا تحت بصلة إلى الدم المربى » 
بل تتصل مباشرة بالصريين القدماء » 

وأا لا أود أن أتطرق - فى هنا الثقام ‏ إلى مسألة أسل 
الصريين القدماء » ولا أن أبحث عن علاقتهم أو عدم علاقم 
بالساميين عامة وبالمرب خاصة ... سأس! س جدلا ‏ با تقولونه 
فى هذا الباب» مع هذا سأسألكم بدوري : هل علام بوجود 
أمة على الأرض الخدرت من أسل واحد تماماً ؟ وهل تستطيمون 
أن تذكروا لى أمة واحدة ترتبط بروابط الدم فملا وحقيقة ؟ 

إن جيع الأبحاث الملبية ندل على عكس ذلك اء . إا 
ندل على أنه لا توجد على وجه البسيطة أمة خالسة الم ... حتى 
الأمة القرتسية التى سبقت جبع الأم الأوربية فى طريق الوحدة 
والاستقرار » لا تدعى وحدة الأسل والدم . وعلداؤها يمترفون 
بان الأجتاس ای دخات فى تركيها تمد بالمشرات »كا یمترفون 
مثلا بأن أهالى جنوب فرنسا بختلفون عن سكان ثهالها - ' من” 
حيث الأسل والهم - اختلاقا كبيرا . أعكنكم أت ندمو 
- والالة-هذه - أن عدم وحدة الأسل والدم » يجب أن 
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يحول دون انضام مصر إلى حركة الوحدة المربية ؟ 

ثم وقفتم أمام مسألة التارخ » وادعيتم أن « تاريخ مصر 
مستقل تمام الاستقلال عن تاريخ أى بلد آخر » 

فاسمحوا لى أن أقول بأن هذا الادعاء افتثات صارخ على 
الحقائق الوافمة ... فالت تاريخ مصر اختلط اختلاط] عميقة 
بتاريخ سائر البلاد المربية وتشابكت أوشاجه ممهاء خلال القرون 
الثلاث عشرة الأخيرة على الأفل... فكيف يحق لك أن تحذفوا 
هذه الفرون من تاريخ مصر ؟ ... أا لا أذكر أن تاريخ مصر لم 
ببق متصلاً بتاريخ سائر الأقطار المربية على الدوام » غير أنى 
اوی أن ذلك شأن توارځ الأمم الأخرئ بدون استثناء . فان 
نواديخ الآم تشبه الأنهر الكبيرة الى تنكون من روافد عديدة 
بوجه عام 

إن من يلق نظرة عامة على تواريغ الم الماصرة لنا كان 
يستمرضٌ تفاصيل تاريخ الآمة الفرنسية الى سبقت جيع الأم 
فى طربق الوحدة القومية -- کا ذكرت ]نه - يشطر إلى 
النسليم بأن العلاقات التاريخية الى تربط مصر بسائر الأفطار 
المربية» أقوى وأعمق وأطول من الملاقات التاريزية الي تربظ 
الاقام الفرنسية بعشها يبعض ... 

وإذا أظهرتم شيا من الريب في هذا الباب فانی مستمد لكر 
التفاسيل والأسانيد الى تبرهن على مة دعواي برهنة قطمية 

oo 

والآن أنتقل سمكم إلى آخر الواقف التى وقنتموها خلال 
استمراض الصلات . . . لقد أنكرتم « تأثير اللنة » في تتكوين 
« الوحدة المربية » وقلام : لاتنخدعوا » لو كان للئة وزن 
فى تقرير مسير الام لا كانت بلجیکا وسويسرا » ولا ایکا 
ولا البرازيل ولا البرتفال . . » 

فاسمحوا لی أن أناقشکرنی هذا الوضو ع الهم مناقشة طويلة : 

لو كتم أقدمتم أبما الأستاذ على كتابة بحث مثل هذا 
البحث للبرهنة على نظرية مثل هذه النظرية ‏ قبل ربع قرن -- 
لاستطم أن تشيفوا إلى هذه الأمثلة مثالين آخرين . . لقم 
عندئد : « لا تنخدعواء لوكان للئة وزن فى تقرير مصبير الم 
لا كانت الأميراطورية الفسوية » ولا الساطنة 

ولوكتم من عاشوا وكتبوا قبل ذلك بنصف قرن ... 
لاستطمم أن تضيفوا إلى أمثلتكم عشرات الأمثلة الأخرى”» 








ولأرخيتم الءنان لفلكم ال جواب لينتقل من جنوب إيطاليا إلى 
تمال ألانيا . . ولقلم : «لو كان للثة وزن فى تقرير مصير 
الأمم ... للا كانت ساردونيا وسا کستوتبا » ولا بيه ده موتته 
وبادرا... » 

غير أن تفلبات الزمان ‏ أزالت من عام الوجود جيع تنك 
الأمثلة والشواهد الكثيرة » وحرمت النظرية التى تقولون ما 
إمكان الاستناد إلاء مخصرت الأمثلة فى الأسماء الى كرتموها .. 
أفلا ترون أمها الأستاذ أن هذء الملاحظة وحدها كافية للبرهنة على 
أن مثل هذه البراهين لا خاو من مزالق كثيرة» فلا يجوز الاعماد 
عاما فى حل القشايا الاجماعية ؟ . 

أفتلوموننى إذا قات إن هذه الحاكة لا خاو من الشبه 
محا كة من بقول : « لو كان لجاذبية الأرض وزن فى تقرير 
مواضع الاجسام لما بقيت الفناديل مملقة في السقوف » ولا سمدت 
الأدخنة إلى السماء » ولا طارت الطيور وارتفمت الناطيد. © 

احعحوا لى أن أستمر ض الظروف الخاسة الى تلاز م كل واحد 
من الأمثلة التى ذكرتموهاء لك أبرهن على حة تشبيعى هذا . 

إن أول الأمثلة النى ذَكرتموها لاتدليل علرعدم 2 وزن الانة 
فی تقرير مصير الأمم » هو وجود بلجيكا . وهل فانكم أن بلجب 
ليست متجانسة من حيث اللفة » بل هى من المناطق التى تتلا 
وتنشابك فها اللغات ؟ ولاشك في أنكم تهون أن النسف 
من سكانها يتتكام الفرنسية» فحين أن النصف الآ خر منها بتكام 
الفلامندية ٠‏ ذانحاد كل فريق من هؤلاء مع سار أ نهم 
يتوقف على « رة وتفسيم بلجيكا » فى حين أن ذلك يصطدم 
#شاكلعظيمة وموانع جسيمة من الوجهة الجثرافية والاقتصادية 
والسياسية . > 

أولا - إن حدود الألمن فى باجبكا لا تخلو من تشابك 
وتعقيد ؛ فماصمتها بر وكسل = مثلا ‏ تقع في منطفة فلامندية 
مع أنها من أم الرا كز الفرنسية » يتكلم سكانها اللغة 
فى حين أن سكان القرى والفصبات الحيطة بها يتكلمون 
الفلامتدية ؛ ولا شك فى أن هذا التشابك يجمل أ رة هذه 
الملسكة من المشاكل المويصة من الوجهة الادية والجغرافية . 

ثانيً ‏ إن حسدود الناطق اللنوية فى بلجيكا لا تتفق مع 
حدود الناطق الإقتصادية » ما يجمل آم التقسيم عسيرا جدا 
من الوجهة الافتصادية أيضاً ... 
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الا تشفل بلجيكا موقما هاما بين ثلاث من أعظم الدول 
الأوربية وهى ألانيا وفرنسا وانكلتراء ولا حاجة لايضاح أن 
تمارض مناقع هذه الدول النظمة الثلاث « جمل أعى » إيقاء 
املك البلجيكية على حالما وعلى حيادها « من لوازم النوازن 
الدولىالمام» ومن م تازمات «السياسة المالية الهامة» فكيف يجوز 
لكر أن تمتبروا « وجود باجبكا» دليلا على عدم « وزن اللغة » 
فى تقرير مصيد الأمم ؟ أف أ كن عتا فيا قلت  :‏ إن ذلك 
يشبه اعتبار توازن بمض الأجسام دليلا على عدم تأثير الجاذية 
الأرضية علا ؟ . . 

هذاء ومن جهة أخرى أود أن أسألكم : هل من وجه 
لنشبيه قضية « بلجيكا والأمم الجاورة لها » بقشية مصر والبلاد 
المربية النسلة مها ؟ وهل من يال لاعتبارمصر أوالأقطار المربية 
النسلة ما من مناطق تشابك الامات وتمقدها ؟ وهل بتوقف 
أتحاد مصر مع سائر الأفطار المربية على تجزتما أو 5 

ترون أمها الأستاذ أنه لابوجد فى مثال بلجیکا ما ؤيد دعوا 1 
وجه من الوجوه . 

أما قيمة الثال الثانى الدى ذكرتموه » فلا مختلف عن ذلك 
كثيراً : فان سويسرا أبشاً من مناطق تلاق وتشابك اللغات» 
تتلانى فبا اللغات الفرنسية والألمانية والايطالية » كا تنلاق 
فها أم سلاسل ال بال الأوررية . . فلا يجوز امخاذها دليلا على 
عدم وزن الاغة فى تقرير مصير الأم بوجه من الوجوه . ٠‏ 

وأما الثال الثذلت الذي ذكرتموه» فهو أيضا لا بيد دعوا كم 
فى هذا الباب : أثالا أرى ازوم - فى هذا امقام = إلى شرح 
خسائص أمريكا » ولا إلى البحث فى قضية المناصر ها .. . 
بل سأ الاشارة إلى عظمة الحيط الاطلنتيى الدى يفصلها 
عن الفارة الأوربية . . . وأعتقد أن هذه الاشارة وحدها تكنى 
للبرهنة على أن قضينها لا تشبه قضية البلاد المربية بوجه من 
الوجوه . . . فان الأقطار المربية متصل بمشها ينمض اتصالاً 
جغرافيا ام ... والقطر الصرى يشغل بين هذه الأقطار م كرا 
هاما : وأما الحدود التى تفصلها عن سائر الأقطار المريية» 
فتنحصر + فى بمض الجهات -- بمخطوط وهمية تمتد فوق رمال 
الصحراء ... فهل تمتقدون أن هذه الإطوط الوهمية الى تفصل 
“مص عن "سائر الأقطار المربية بصورة اعتبارية واصطناعية » 














ازعماة 


تستطيع أن تعمل تملا ممائلا لمل الميط اى بفصل أمريكا 
من أوربا بصورة حقيقية وطبيمية ؟ ... 
ss‏ 

يمد أن شرحتم » أها الأستاذ » وجهة نظارك فى الوحدة 
المربية ء رأيتم أن تقدموا نسيحة إلى محدثيكم الشبان » فقللم : 

إن كان لى نسيحة أسديها إليكم فأن تتمسكوا بالواقع 
العلمى وتهملوا سواه » مهما كانت قوته الماطفية والخيالية . افهموا 
أن النفمة تسير الشموب . فان لم تغهموا هذا اليوم فسترغمون 
على قهمه غدا ... 

أ آم سو إل سوتك فى هذ لنحة ٤‏ من حيث 
الأساس ؛ غير أنني أنكر علي التائح الى وددتم أن تصلوا 
إليها بحت عاية هذه النصيحة .. 

ترون ت آله مت اسرب #اقهل رنآ 
« اتحاد الأقظارالمربية » مالف لنافمها أوخال مها ؟ وهل تدعون 
أن منافع كل واحد من الأقطار المربية ستحول دون أتحادها ؟ 

أما أنا فأعتقد عكس ذلك تماما . أعتفد أن فكرة الوحدة 
المربية لاتستند إلى الماظفة وحدهاء بل تستند إلى النفمة أيضاً . 
أعتقد أن منفمة مصر نفسها تتطلب مها الأحاد مع سائر البلاد 
المربية» 6 أعتقد أن منفمة مصر فى هذه الفضية ليست من النافع 
البسيطة الطفيفة» بل هى من النافع المسامة الميوية .. وإذا كان 
الدين بقدرون أهمية هذه المنافع لا بزالون قليلين اليوم » فلاشك 
فى أنهم سيكثرون بوم بعد یوم 

وعلى كل حال أؤكد لع أن من ابن يؤمنون بإلوحدة 
المربية ويدعون إلهاء لا بتأثير المواطف سب » بل بملاحظة 
النافع أي . . ولهذا السبب عند ما قرأت قول : « إن النغمة 
تسر الشموب » قلت فى نفسى حالا": « وهذه النفمة هى الى 
ستستير المصربين نحو الوحدة المربية » عاجلاً أو آنجلا » 

هذاء وأرى ألا أختم اعتراشاتى دون أن أنوجه إل 
بكلمة شكر » فانى اشک ر کر من صمي فؤادى على منادانك بتوحيد 
الثقافة بين البلاد المربية » لأنى أعتقد أن توحيد الثقافة من 
أثم الموامل الى هى" سائر أنواع التوحيد . .. فأقول بلا ترود : 
اشمنوا لى وحدة الثقافة » وأنا أشمن اكم كل ما بق من 
أ دو مالع امسر 





غروب الوحدة. « يداد » 
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لاڈستاذ عبد الر من شكرى 
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برى أكثر الناس أن الحق چوھی لا بتجزأ » وأنة إذا كان 
عند إنسان أو طائقة من الناس لم يكن عند خصومه أو خصومهم 
ثىء منه . ومن بر هذا الرأی تشؤل ثقافته ويشول فكره . 
وهؤلاء الؤمنون بالق قد يرون من النكر الشنيع أن يجزثوه 
نين خصمين أو أكثر . وفى الناس طائفة أخرى على شىء من 
الثقافة تستطيع أن ترى ما للأضداد من التق » ولكنها من أجل 
ذلك لا تؤمن بالحق أزعمها أن الحق لا يتجزأ» ذإن تجزأ انمدم؟ 
وإنكارها الحق بسبب جره تنص فى 'ثقاقتها ينأ من قليل من 
الثقافة » فان بمض الثقافة قد يموق عن بعض . والدهاء وأشباه 
التملين بغرون بحا كاة هذه الظائفة فى إنكار الحق » والنشبه 
مها فى الزراية عليه منغير بصيرة ولا فهمء ويتشيهون يها فيالزراية 
على كل ذى حق من فضل ف المل أو الممل أو الملق» ويتشهون 
بها في إظهاره بمظهر الزيف المخادع .. وإذا كثر أمثال هؤلاء 
وأشباههم فى أمة مانت روحها وأسابها الر كود وإن كانت حية 
ترزق. والرجل من هؤلاء إذا وجدلانسانحتاً أنكره؛ وإذا وجد 
له نصف حق أنكره» وإذا وجدلهثلك حق أو ربعحق أنكره» 
لأنه فى سريرة نفسه لا برى لنفسه ذرة صغيرة من الحق تمدل 
اعترافه بيجزء غيرهمن التق أو كله . وكلا عظمت الثقافة عرف كل 
خم حانب الحق الدى الخصمه» بقدر عرفانه جانب الحق اللدى فى 
ناحيته ؛ وثم إذا عرفوه حقيقون أن تفل الحسومة ينهم » ولكن 
ربا لا تنمدم» لأن كل إنسان رى لنفسه من الحق نصييا أ كر 
من نصيب غيره؛ فيتقانلون على تمبين حدود أجزاء الحق إن 4يتقاتلوا 
على نمبين حدود الحق كله . على أن الثقافة كفيلة بأن تلطف تلك 
المسومة؛ لأن الثقف الباحث ف نفسه القكر فما كثير؟ مابراجعهاء 
ناذا عادى عادى وهو يحسب فى خصومته حساباً لا قد يكون من 
خطأ النفس الدى لم يفطن له بمد فى تقدير حقها ء ويحسب أنه رجا 
يفظن له فى مستقبل أصه . أما غير الثقف فانه لا يستطيع أن 
يحسب حسابا إا قد يكون من خطأ النفس الدى لم يفمان 4. ولمل 
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ألسق خصائص الثقافة وألزممالما عرفان أوجه الحق عرفا 
ملحا يدعو إلى الاعتراف بها ويدءو إلى حسبان سقطات الفكر 
من غير قصد وإلى إسقاط الرء الثىء ولو القليل من الثقة بالفكر 
کی يعدل به ما قد بکون من خطأ لم يفطن له . 

وقد ولع بمض الكناب إازراية على الق زراية ليست زراية 
من بريد أن يقلقل التنطسين في التشيع انب منه عن تتطسهم 
كي يدركوا الجوانب الأخرى » وإإعا هى زراية الجاهل الدى بريد 
أن تمم الفوضى کی يكتسب فيها ومنها من غير احق » كاللص 
ادى يتهز فرسة فوضى المراك كي يسرق درام الناس . 
وأمثال هؤلاء الكتاب يجدون رواج فى أوساط الندهور حيث 
يصير السخر بالق وأوجهه خطة عامة لايستثنى منها فضل أو عل 
أو عمل أو خلق . فلا غرابة إذا مانت روح أمة هذا شأنها وإن 
كانت حية ترزق . والحق عند ال جاه ل كاد نيا عند الأبله السافج 
بقمة حول نفسه أو داره أو قريته . وكلا زاد الرء علا كبرت 
الانيا فى نظره حتى يعرف ألما وام ونم ثمسية عديدة لم محص 
بمد . وكلا ازداد الرء فطنة وثقافة عقا الحق فى ذهنه كمثلم 
الدنيا فى رأى علماء الجغرافية والفلك . على أن عفلم الحق فى نظر 
الفكر قد يعدم المت ا رأيناء فيقول الرء لا حقيقة فى الياة» 
بل كل أقوال:الناس دعاوى باطلةء وإنها مَل نظر هذا الفكر إلى 
إلى الحق مل نظر المطل” في الاء وقد قذف فيه بحجرء فهو 
ينظر إلى دائرة موقع الحجر فى الاه تمع حتى تفنى . وا 
هناك حالة من حالات الثقافة يظمئن فبها المرء إلى أن تبان أوجه 
الحق لايتنى الحق . ألم ترأن الدواء يشمل الأشداد ويشمل حت 
الم » فلا بتق ذلك أنه دواء . وحبذا لو فطن إلى ذلك أسماب 
الأوهام النريية الدين لا برون الير إلا المير الطلق الي ليس 
متصلا بالشر » والحقيقة الطلقة التى لا تتصل يباطل ولا تتجزأ » 
فاذا وجدوا أن المير فى الحياة ممتزج بالشر قالوا أن لا خير ولاشر؟ 
وإذا وجدوا أن الحق ممزوج بالباطل قالوا أن لاباطل ولا حقء 
وإماهى كات واسطلاحات » وإن كل إنسان يمد المت والخير 
مافى ناحيته وما فيه نفمه؛ زلكن لو أن أحد الناس نظر فىوجوه 
الناس ثم فى وجوه الحيوانات والطيورثم قال : إن اختلانها يدل 
على أن ليس فى الكون مايسمى وجَهًا أ كان يكون مسيبا فى مقاله ؟ 
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وكذلك من نظر إلى الدنيا نظرة اثراهب الزاهدفما ونظرة القبل على 
مباهجها وأطابيهاونظر إليها نظرة القوىثم نظرة اليف وجدأن 
أوجه المقغتلفة» أكان يكون مسيبا لو قال إناختلاف أوجهالمق 
يا المق ؟ أليس قوله مثل قول من يعرف أن النود إغا يتكون 
من ألوان عدة» ويقول إن اختلافنمظاهرالألوان التى يتكونمنها 
شماع التو يذ وجود النور . وإغا دفمه إلى إنكار الحق أن تشابر 
وجوه الحق قد يحمله عند النا س كفياس من |طإإد القابل للتمدد 
يت ذونله لفياس الأقشةوم نارةعطونه إلى نص ف مط ونارة يكطونه 
إلىآخرمايستطاع فيهمن الطحس ب أهوائهم. وكذلكيطيلون الاق 
وبةعسرونه حسب أهوائهم فيسير الحق مقياس محتال وآ له خداع 
فل حاسة المرءفىسبيل ا ىء و تقر الجهادف اليا لنصرة الحق» 
ويدفمه اختلاف أوجه الحن إلىإنكار الحق» وبربىء له المذر فى 
نصرة الباطل لله برى أن الاحساس بالحق والباطل يختاف 
كاختلاف الاحساس الجر والبرد حسب الأملجة والطبائع. وإذا 
نظرنا إلى أ كثر المتعضين من الحياة الراجين إسلاحها وجداةثم 
من أحعاب الزاج الشاذ أو من ذوى الفشل أو الفقر؟ وبإلرغم من 
أن أساس هذا الامتعاض فردى » وأنه شور ص » فانه من 
وسائلالرقوالاسسلاح؛ ويؤدى إلى كثيرمن امير والمن. وكذلك 
إذا نظارت إلى أسحاب اازاج المتاد وأهل النجاح والسمادة وجدتهم 
يكرهوث كل تخير » ورون ملاح الحياة فى بقاء کل قديم على 
حاله ؛ وإلرغم من أن أساس رأهم شمور خاص با فيه الذفع لهم 
انهم بدافدون عن اق الكائن والمير النديم ويفعانون إلى ما فى 
رأى المتمشين من المياة الراغبين فى إسلاحها من وم وباطل 


وشر وإن لم يفطنوا إلى ما فى رأى هؤلاء منحق وخير. والرجل 











الثقف هو الى إستطيع أت يجمع بين النظرتين من غير 
أن ينمدم المن فى نظره » والفى بهد فريضة التشبث بالقديم 
ليست من الباطل بل هى الحجر الدى يحتك به زناد التطلمين 
إلى منازل الرتى انراغبين فى إسلاح الجياة فيورى هذا الاحتكاك 
نورا لج وثار الحياة . وإغاضر بنا مثل هانين الطائفتین کی نوشح 
أن اختلاف منازل الحق لابننى الحق . وليس من السمب تطبيق 
هذه النكرة باأرجوع إل ىكل آم من أمور الحياة » وإلى كل 
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ومن أجلها كانت كل حقيقةمتممة لأختها؛ ولا يتم الحق فى رأى 
إلا چا فى تقيضه من حق »كا لا تم الباطل فى رأى إلا با فى 
نقيضه من بإطل متصل به أو قد يتصل به. والدى حير الفكر 
الدى لايجد فى الثقافة عراء ولاهو من يتغلب على نزعات الفكر 
الحربالتعصب لاني منه أنه بريد حباة بسيطة ولكنها ليست بسيطة» 
بل إنها كالخميط العقد نلوى بعشة فى بعض. فاذا استراح اارء إلى 
الثقافة وجد فبا علراء؛ ورحب صدره ولبه بقدر اتساع الق فى 
نظره» ولزن اختلاف أوجه ال مء ول يشله إلا ساءات کال 
الذهن أو ساءات امون أو النمب أو السقم والنشاؤم الدى بيا 
فى هذه الحالات أو فى مثلها . على أن مذهب من ينكر التق 
يسبب اختلاف ماه هوأيضا من الوسائل التي تستقيم بم الحياة 
وتستفيد منهاء فالمياة تتخذ من كل مذهب وسيلة 
وتدقع ضره؛ وعذهب من ينكر الق لاختلاف مظاهى«تستطيع 
الحباة أن تداوى نيه وهو مذهب الامسب لإانب واحد من 
جوانب الح . وإن الفكر ليرى فى المقل البشري على المدوم 
خسيسة تمكنه فى بمض حالانه من قبول أى رأى أو ممتقد سواء 
أ کان قري أم بميداء متزنا أمغير متزن» جليلا أم غير جليل. وهذه 
الخصيصة قدتدعو إلى الباطل؛ ولكن من الثقافة ألا بيأسالفكر 
من أجلها لہا دلبل عل أن المقل البشرى تادرعل أن برى كل جانب 
من جوانب المق ف الأمور فيأثناء النخبط فى جوانب الباطلمنها. 
ومادام الرأى لابصير عادة أوقيدا وسجنا أوألفاظا ميتة مستحبة أو 
شيثا لابسح الرجوع عنه بطريق الثقافة» فالأمل ممةود بالا خبط 
والتهدي حت ولو قبل المقل البشرى من ا راء فى بض الأما كن 
والأزمنة والحالات ما قبلته عفول زنوج الغابات ونفوسها وما قبلته 
عةول القبائل البشرية من آراء رهيبة يصف أمثالها السير جيمس 
فرزد وسجموند فرويد . وأشد منها رهبة وخطرا على المقول 
البشرية أن يحرم حرم فی أرق الال دة حشارة وفكراً على 
المقل البشرى أن يفكر إلا فبا تسمح بالتفكير فيه تلك الدول » 
لآن الأمل ممقود بتخبط الفكر البشرى وبديه مادامت الثقافة 
رائده » وما دام الرجل الثنف يفسح صدره أرأى خصومه» لأن 
كل جانب من جوانب الحق قد يتصل بجانب من جوانب الباطل» 
إذبيتهما تقارب وتناسب ؛ فالرغبة فى بلوغ السكال وولوع الفكر 
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صور من الحيأة فى بغداد 
للدكتور رك مبارك 


meee 

بظن فريق من الناس أن المياة متشابهة الألوان » وإن 
اختلفت البلاد. وحجة هذا الفريق أن الاس متقاربون أشد 
التقارب فى الغرائز والبول . ويشهد بسحة هذه الحجة أن مذاهب 
الناس فى ملاعم وملاهههم قد تقترب فى هذه الأيام مما كانت 
عليه قبل لاف السنين. وكذلك تقترب مذاهيهم فى فهم الحقائق 
الأخلاقية والاجماعية » بحيث يمكن الول بأن حكاء مصر وبابل 
والمند والسين فى المصر القديم عبروا عن آراء وأفكار ليست 
بميدة كل البءد عما نمرف فى المصر الحديث 

وقد دهشت حين زرت مدينة روان فى سنة ۱۹۲۷ فقد 
رأيت بعض الأحياء الفدعة هناك تشبه بعض الأحياء الذدعة فى 
الفاهنة من حيث مخطيط الشوارع وهندسة البيوت 

وكذلك دهشت حين زرت بنداد فى السنة ألاضية» فقد 
رأيت فما أحياء تشبه بمض الشبه حى الداوودية بالقاهرة » من 
حيث إقامة الرواشن وزخرفة الأبواب 
به وبتحقيقه ما بوطد سبل التقدم» ولكنها أمور قد تدقع إما إلى 
اليأس إذا فدات» وإما إلى الاجرام فا أثناء عاولة تنفيذ أغ اضباء 
فتكون داعية إلى التق من ناحية. وإلى الباطلمن لاحيةأخرى» 
وكذلك الرأي الفائل بانكار استطاعة رق الانسانية وكا لما قد 
يؤدى إلى الحق الدى فى جانب الاتزان والتؤدة والحافظة على الحق 
الستطاع بدل افظه فى سبيل الح النشود. ولكنه قد يؤدى من 
ناحية أخرى إلى الأثرة وتبربر الفساد الوجود لأنه موجود فى 
وجود أنكر هذا الرأى إمكان إسلاحه . والرأى الفاثل بالايثار 
له جانب حق كا أن للأرة جانا آخر تينشد فى عبيثة الحا 
والأفراد بالقوة والاقدام » وفى قونهم وإقدامهم قوة للمجتمم 
الانسانى وإقدام له 

وعمل الثقافة فى الحياة هي أن تتؤسس الحياة على أساس صاخ 
يوفق بين جوانب الحق فى الاشداد » وأن تفصل بين كل جانب 
من جوائب الحق وما يلائمه من جوانب الباطل 

عبد الاصى شگری 


























والحق أن هناك موجات مدنية تغمر الما من حين إلى حين 
فتوحّد مذاهبه فى الميش بءض التوحيد . و ضح ذلك ما تراه 
من طنيان الدنية الأوربية فى هذا العئن: ذهى تكاد مول 
المالم إلى شكل واحد فى اللابس والمادات والذاهب الماشية > 
وكذلك كان الحال بوم سادت الدنية الصربة والدنية الرومانية 
والدنية العربية 

ولكن تشابه الناس فى بعض مناحى التفكير وخمطوعهم 
لطفيان بمض الدنيات لا ينع من وجود خصائص أسيلة يمتاز 
بها بلد عن باد » وشعب عن شعب 

وهل يمكن القول بأن الوحدة السياسية فى قطر من الأقطار 
تفرض أن يسم بوحدة اجماعية ؟ 

إننا نمرف أن أهل مصر بختلفون فى كثير من العادات 
والتقاليد باختلاف الناطق » ولو شثت لفلت إن عندنا روص رن : 
مصر الثمالية » وهر الجنوبية ؛ ولتكل ا 
الناحيتين خسائص وبميزات تنمثل فى أشياء كثيرة مہا طرائق 
التمبير وأساليب الثناء 

ونمرف أيسا أن فرنسا تتقسم إلى أم وشعوب بالرغم من 
وحدتها السياسية » ولدكل أمة من تلك الأ مذاهب فى الميش 
والتمبير » وها كذلك أذواق خاسة فى الطمام والشراب 

فاذا انتقلنا إلى المراق الدى أخصه بهذا الحديث لم تجده بدعا 
بين الأم والشموب » و إا تجده يتآثر فى عادانه وتقاليده بها مخضع 
له من تبارات جوية واجماعية واقتصادية 

وهل يكن أن يتم النشابه بين أهل البصرة وأهل للوسل 
فى كل شیء؟ 

إن الدى يطلب ذلك يصح فى ذمنه أن ينشابه (السايوة) 
و(البحاروة) فى كل شىء » وذلك غير معقول 

تقدّم الوسل فتروعك سنابل اإنطة وهى تتموج فى 
واسمات الحقول » وتقدّم البصرة فيروعك النخيل الدى يمد 
بألوف الألوف 

وتدخل بنداد فترى فيها عات من الكمال وسمات من الجنوب 

ues 

فيل تستطيع بعد هذا اليد أن تمد سودا خاسة من سود 

الحياة فى بداد ؟ 
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إن الصور التى تتفرد بها بنداد كثيرة جدا » ولكن كيف 
نبرز اللامح من تلك الصور الخصوصية ؟ 

هنا أشمر بأن الوسف أسمب ضروب البيان » ولكنى 
سأحاول رسم ما رت عيتاى من الصور البغدادية 

وأبدأ ا حديث عن أذواق أهل بنداد فى تنظم السهرات 

وكلاى فى هذه القضية يمتاج إلى سناد مما قرأتم فى كتب 
قرأتم أن البنداديين كانوا موليين 
بللوسيقا والنناء . فاعرفوا اليوم أن هذه النزعة لا تزال حية فى 







الأدب والتارخ » وا 


بمداد » ومن النادر أن تقوم سهرة بلا غناء 

وبظهر جال هذه المادة الطيفة إذا تسورتم ما بقع فى دجلة 
أيام السيف . ولدجلة من هذه الناحية منظر أخاذ حين عسي 
ملعب لاسقائن المفيفة الروح الى تحمل أفواج اللاهين واللاعبين 
وبأيديهم آلات الطرب وفى قلومهم مشاعل الوجد الشبوب 

وأثم كرون أن الجاحظ نص على استكراه الذي الوط 
فاعمرفوا اليوم أن لدلك سلة بالحياة المراقية . فكل إنسان فى 
المراق برى من حقه أن يننى » وكان الأعس كذلك لأن جو 
العراق بويج الشجون . وقد حدثنكر مرة بأن المراق هو البلد 
الوحيد الدى لا تنقطع فيه الجائم عن النواح 

ومن أجل هذا أيضاً نص أدباؤم وفتهاؤم على آداب الوجد 
والمماع والشراب ‏ لأن لأُسهرات الوجدانية لها فى ماشهم 
وحاضرم مكان ملحوظ ؛ وهم يشدون إليها الرحال من أرض إلى 
أرض » وقد يتحملون فى سبياها ما لا يطاق 

ولكن ماهو الغناء اقدى يبل إليه البنداديون في هذه الأيام ؟ 

عندثم فن من الثناء يسمى الأو ية » وهو فى أغلب أحواله 
غناء حزين ؛ ولكنهم مع ذلك يصطنموثة فى الأفراح » والحجاز 
بين الفرح والمزن حجاز دقيق عند من يعرف أن المراق حين 
يطرب قد جود عيناه بالدمع السخين 

وقد كاغرا في الأعوام الأخيرة بأغنى أم كلثوم » كلفوا بها 
كان شدیدا جد » وهم يملنون عن سراما فى جرائدهم بالجان . 
ولشعرائهم فى امام بأغانى أم كلثوم قصائد جياد 

ولا ببمد عندي أن يدّعوا نسبنها إلى المراق بعد حين » 
فأ مكاثوم فبا يظهر مسرقت حنجرتما م نالجام الوسلية. والله أعي! 








ولم يكن أهل بنداد يطربون لأغانى عبد الوهاب . ولدلك 
سين نمق روابته فى هذا الحديث 
كان عبد الوهاب زار بنداد فى عهد اللك فيصل » طیب الله 
ثراه » وكان وقع في غلطة ذوقية ثار لا البغداديون »كان فم 
عظهر من الارستقراطية لا برتاحون إليه فانصرفوا عن أغانيه 
كل الانصراف 
ولكن تثير الحال حين رأوا قل يحيا الحب » فأحبوه 
إلى حد الجنون 
ويظهر أن السيدة النى غنت أنشودة البرتقال هى السب فى 
نذاب البخداديين إلى عبد الوهاب» فتلك السيدة عمراقية اللامح 
وهی تشبه ليلى فى تقاسم الوجه ورخامة السوت 
e‏ 
أترك هذا وأنتفل إلي سورة ثائية 
فلت سرة إن أنهار المراق مسمكة جد » فاعرفوا اليوم 
أن عندثم لوت من الطمام هو السمك السقوف 
والسمك السقوف مشهور جد فى بنداد » وينص عليه فى 
الدعوات كانه من غرائب الأشياء 
ولكن السمك السقوف له تقاليد يمرفها أهل بغداد » فهو 
لا بؤكل فى كل وقت وني كل مكان » و عا بو كل بالليل وني الفضاء 
وإعاسمى مسقواً لأنه بوضع فوق قطبان من المديد ثم 
تشب من حوله النار فينضج بالهرارة » کا يصنع من يشوون اللحم 
فى عل ( الدهان ) إن كثم رأيتموه 
وفى دجلة جزرة صئيرة ينحسر عنها الساء بمد الفيضان » 
وهم يسمونها جزرة » وأهل بغداد يختارون هذا لكان لأ كل 
السمك السقوف فى ليالى السيف» وبظهرأه كان ءال اللهو والطرب 
منذ أجيال طوال » فهو بواجه الكرادة » والكرادة فيا يمان 
كثيرمن البنداديين عرفة أذ التى قال فما أبو نواس : 
قالوا تنسك بمد المج قلت لم 
أرجو الاله وأخشى لي راذا 
أخثي ضيب كرم أن ينازعنى 
رأس الخطام إذا أسرعت إغسفاذا 
فان سامت" وما نفسى على ثقة من السلامة لم أسلم يبقداذا 
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ما أبمد الرشد من قد تضمنه قطربل” فقرى نا فكلواذا 

وای دما علها مطيع بن إياس فقال : 
حبذا عيشنا 'الدى زال عنا حبذا ذاك حين لا حبذا ذا 
زاد هذا الزمان شرا وعسر1 عند إذ أحلنا بهاذ 
بلدة تمطر الثراب على النا س كا تمطر الماء الرذاذا 
'خرتبت عاجلاً وخرب ذواله رش يأعمال أهلها كاواذا 

وقد دعيت ايلة لأ كل السمك السقوف فى تلك الجزرة » 
وكانت سهرة لظيغة فى ليلة قراء » ويظهر أن النسيم أراح 
أعسابى فتلبنى النوم ونحن عائدون فى السفينة » ثم استيقظات 
مذعورا على صراخ النساء فظاننت أن السفينة أشرفت على الذرق» 
ثم ظهر أنها أسطدمت بالأرض » فشحكت وحدت اك على 
النحاة ! 

وإما نسصت على هذه السورة لتم ربفكم بأن لأهل بنداد 
ألا من الطمام تغابر الألوان الصرية > والفرق بميد جدا بين 
ألوان العأمام فى القاهرة وألوان الطمام فى بغداد . والظاهر أن 
المائدة المصرية الحديثة منقولةعن الائدة التر كية» ولا كذلك امائدة 
المراقبة فاها مذاق خاص بأهل الءراق » وربما كان لها اتصال 
يما يتذوق الفرس والمنود 

قد تفولون : ولكن أكل ما مختص به بنداد هو الطمام 
والشراب والفناء ؟ 

إن قلم ذلك فانی أجيب بأن لبنداد خصائص غير .هذه 
الخسائص » مها الجد الرسين الدى يتمثل فى تناول الحياة من 
أواحبها المنيفة فى الكفاح والجهاد 

وأؤكد لي أن البندادبين سبروا على مالم يمير عليه 
أسدق الرجال 

صبر البندادبون على بلايا كثيرة أخفها الأوبثة والطواعين » 
وصبروا على مكاره الدهر وتصاريف الزمان 

والبغدادى 4 لحظات ,ؤس بواجه فا نفسه وهمومه ورژایاه» 
والشمور بالكرب هو أخص ما يلازم البندادئحين يجلس وحده 
ف الفهى أوف البيت » وهذا الجن الفاتل الدى يساور أهل بنداد 
من حين إلى حين هو الدى يجملهم أقرب الناس إلى الفرئزة 





الانسانية » وهل يسيطر الزن إلا على كيار القلوب ؟ 

وأعيذك أن تظنوا ذلك الحزن علامة من علامات اليأس . 
لاء فالبندادى يأنس بحزنه ليتخذ منه ذخيرة لواجهة االحطوب . 
وماعرف الب داديون مواقع النصر ف التاريخ إلافىأعقاب الأحزان 

وتفسير ذلك سهل : فالحزن الوجع هو الدى يحمل الرجل 
على أن يسنيئس فيستقتل ويستميت 

والحق أن البغدادى يسرف فى الفرح ويسرف في الجزن » 
ومن هذه الطبيمة الزدوجة استطاع البشداديون أن يكونوا من 
اح الناس وأشجع الناس 

وما وقع بصرى على رجلمن أهل بنداد إلا تألت وحزنت» 
لأنى أرى الدهى طبع على وسجوههم “مات المزن الدفين » ثم خف 
ألى وحزني حين أنذكر أن تلك الوجوه الشواحب تمر كيف 
تصبر على مواجهة اموب 

وما كانوا جیما مكروبين ولاحزونين ؛ ولكن الأقدار أبت 
أن تسبغ عليهم ثوب الصفام» ليكونوا كاأشجار البأدية التىتقاوم 
المواسف وتسير على الغلا والقيظ بلا نوع ولا أن 

ولكن ماهى الصور التى يدفع بها المراقيون تلك الوجمات ؟ 

للمراقيين أساليب كثيرة فى جاب السرات إلى قلويوم » منها 
الاشتغال بالفروسية والتأهب لاحرب » فن أعظم اللاهى عند 
الشبان المراقيين فىهذه الأيام أن يكونوا طيارين وجنودا وسباطا 
فى الميش » ويظهر هذا اللون من الهو فى أجل مظلاهنه حين 
سرض اليش أو حب قوم سباق الطيران 

وما أقول إن هذا النوع من أنس النفس بمظاهى القوة خاص 
بالمراق » لاء فهو موجود فى كل أرض » ولكن إقبال المراقيين 
عليه يندم بات من الروعة توحى إلى من يراه أنه من خصائس 
أهل المراق 

ومن کان فى ريب من صدق هذه القيقة فليتصل بالراديو 
المراق مية ليسمع بمض الأناشيد الوطنية أو المسكرية » فان فمل 
فسيمرف أن ا جاسة فى سدور الشبان العراقيين ججاسة رائمة جداء 
وأنها صادقة كل السدق لا تكاف فبها ولا افتمال 

ومن هذه البزعة نشأ عند المراقبين عيب جيل وهو الخروز 
القوى » فالمراقيون يمتقدون اليوم أن جيثهم أقوى جيش فى 
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فى الشرق » وبندهشون حين يسممون أن مدرسة الحربية فى 
القاهزة أعظرمن اأدرسة المسكرية فى يغداد . وقد نشرت إحدي 
جرائدهم مرة أن مسر أوفدت أريمة شبان ليتمالو! فى الدرسة 
المسكرية عندثم » فصدقوا الخير وعلقوا عليه فى الجالس والأندية 
ولراك 

وزجعم هذه السذاجة الطريفة عند الجهور العراق إلى مزع 
جيل هو قوة الروح المنوى هناك 

وهذا الروح تمده روافد كثيرة فى المراق يسدر بمة چا عن 
الدارس وبمضها عن الجميات والأحزاب 

وبحب أن أنص فى هذا الحديث على ظاهرة نفسية كاد يتفرد 
مها المراق» وهی إلطاحه على وجوب الاسراع فى تكو 
المربية » فهم يتتكلمون ويمخطبون ويكتبون كل وقت في تأبيد 
هذه الفضية » ويتمنون على أسلومهم فى السرعة أن يتم ذلك بمد 
يدم أو بومين 

وهذه الظاهرة تفسر ظاهرة أخرى لا يفطن إلا كثير 
من الناس 

وبيان ذلك أن السحافة المراقية لا تملك حرية التمبير فى 
كثير من الأحيان 

والدى تسل إلى أذنه أجبار الفيود التى تمانها السدافة 
المراقية يتوم أن المراق يميش فى ظل الجور والاستبداد 

والواقع غير ذلك . الواقع أن الحكومة المراقية تمرف 
الفورات التى تصطرع فى أنفس الشبان » وتمرف أنهم يتسامون 
إلى أغرراض لا تتحقق فى عام أو عامين » فترى من الواجب أن 
تحمى أوائك الشبان من النزعات التطرفة التى يخرج ليها من 
الجرائد والجلات 

والواقع أيسا أن حرية السحافة في مصر تؤذى كثيرا من 
أهل الشرق » فهم يتومون أننا سرنا أعظم منهم لأننا ماك من 
الحرية السحفية ما لا علكون » ولو أنهم تديروا لمرفوا أن حرية 
السحافة فى مصر لا تؤذى أهل مصر إلا قليلا » لأن اللسريين 
عنرفوا مساب مالساد ية والاجماعيةمنذ أعوام » وم لايستوحون 
الجرائدنى کل وقت» ولا يتزجون حين يق رأون غرائب الامهامات فى 





الرحدة 





الجرائد والجلات بفضل ما درجوا عليه من تقد الأخباروالأحاديث 

وهذا الدى أقوله يفسر الخبر الدى قرأنه فى جرائد المراق 
منذ أسابيع» فقد أسدرت وزارة المارف المراقية منشوراً يحرم 
على الدرسين أن يتمرضوا لذير الشؤون العلمية فى ساءات الدزوس 

ولیس فى هذا النشور شىء من الثرابة؛لأن امدزسين ممنوءون 
من الحوض فى السياسة فى جيع البلاد؛ ولكن تأ كيد هذا المنى 
من وقت إلى وقت شىء يحتاج اليه الدرسون فى المراق 

قد مم أشياء كثيرة عن المراقفى هذا الحديث؛ منها ارد 
الصارم ومنها الزاح القبول » فامحوا لى أن أضيف إلى الور 
الموالف سورة أجل وأروع » وى اهام أهل المراق بأخبار 
أهل مصر وشدفهم بأن يسمموا ما يسرم عن هذه البلاد 

فن تقاليد الشبان والكهول فى المراق أن يقرأوا الجلات 
الصرية وأن يستمموا ما ياتى فى الاذاعة الصرية » ومهم من 
يعرف مخطيط الفاهية وإن ل برها مرسومة فى خريطة لكثرة 
ما يتأثر بالأوصاف المبثوثة فى الجرائد والجلات 

إن الشبان فى المراق يتأئرون خطوات إخواتهم فى مصر 
ويتمنون لهم المزيد من نعمة السحة والمافية 

فيا أبناءنا فى الدارس الصرية » تذكروا » ثم ب ذكروا 

تذكروا أن لك إخوانا فى الأقطار المربية والاسلامية » 
وهؤلاء الأخوان يسألون متك فى کل وقت » ويتمنون أن تاع 
فاق أذهات فتمرفوا أت لسم غرياء فى إلشرق » وأن الفنى 
متك إذا شرق وجد أهلا بأهل وإخوانا بإخوان 

إن الشرق يدعوم إلى نتتمرفوا إليه کا يتعرف إليك» فليكن 
من أمانيكر أن تزوروا الحواضر المرببة والاسلامية وأن تمقدوا 
سلات الودة والاخاء مع إخوانم فى الشرق 

اذ كروا يا أبناءنا فى الدارس الصرية أن الوطني” الشادق 
هو الذى يلق لوطته سداقات ومودّات » فكونوا أوفياء لحذه 





المانى فى خدمة الوطن النالى 
وال يتولام برطيته » ويسبغ عليك. ثوب المافية فى المزام 
والغمائر والمقول 
« مصر الجديدة » رى مارك 


اة 





الحقائق العليا فى الحياة 
الزيمار, ٠‏ الى - ابال ٠‏ الثير ‏ القوة ٠‏ الم 
للآستاذ عبد المنعم خلاف 
الامان 

لي اريت فى مهم انسار 

إن مسير الانسانية ليس بالأمس اقدتى ير عليه لفل بدون 
الماح فى تركيزه في المقول وتبيين آ ثاره فى الحياة وف النفس . 
إن الحياة كلها فى رأى الین » والمدمكله فى رأى الالحاد . وشتان 
بين الحياة كل الحياة » والمدمكل المدم فبا وراءها من آثار 1 
E‏ ل ب و E‏ 
ولادة اة » وين أن يمتقد أنه سبخرج منها سقط مسبو 5 
هالكاً إلى قير رجمة ! tat N"‏ 
سكينته واطمثنانه إلى کزه فى الحياة 

إن الانسان المادى غير السوفى لا يحتمل أن يتاقى القول 
بأنه مخلوق للحياة هنا فقط »دون أن يثور على الحياة أو يقنط 
قنوط قائلاً لحيويته 

لفد وسل القول عند بمض الفلسفات إلى اعتبار الانسان 
مظهر الإلنهية أو شرارة من روحها ! فكيف إا ينطمس هذا 
الظهر ‏ أو تنطق" تلك الشرارة ؟ 

ثم لترجع إلى ما يثبته المقل للخالق من حكة وعدل 
تفتضهما ضرورة السكال الالُعى الدى لا يستطيع النقل أن 
يستغنى عن هكصفة ثابتة لاله » فتتساءل : هل فى الدنيا عم 
لامها وشرورها عدل مطلق ؟ يجيب الؤمن واللحد عن ذلك 
جواباً واحدا : كلا ١‏ ثم يفترقان » فيذهب الؤمن إلى أن كال 
المدل المطلق وراء هذه الحياة » فى تلك الحياة الثالية الى قيا كل 
خبالات السكال وأظياف السمادة التى طافت بأحلام كل الناس 
وسكنت رؤوس الفلاسفة والحكاء » أوجدها فى نفس الانسان 
إلهام ميق خن لتم السورة المقليةاسكال الالنهى لاق عل 


القدمات وي تاه الستمدة من مق الع وتلق التجريد 





راحة النفس الؤمئة وسكونها وطمأنيتما 

أما النفس اللحدة فاذا عساها أن تصنع غير طيران خواطر ها 
فى فراغ لاقرار له ؟ إنها لا غلك أن تسقط عل قرار حت تتام 
فتستريخ ١‏ وملا ما تنتهى إليه أن حياتها كياة تلك الحشرات 
والديدان التى «تميش» على الروث والمفونة فى الغالمات ثم غوت 
علها وتدفن فها! ولْتسْحى بمد ذلك السموات أو فلنسقط ! 
ولتكن هذه الموالم الزاخرة بالعلوم وال جال والمجب المجاب لتراها 
فقط أشباح نلك الحشرات الصغيرة والكبيرة من بار فقتل 
غيظطا كل بوم ألف مرة ثم ذهب إلى غيبويها الكبرى مع 
الجادات كا كانت ! والياة إذآ بلا قصد أو غاية » والزءوس 
الانسانية إذآ تفرز التفكي رك تفرز الكبد السفراء» أوكا يفرز 
ذيل المقرب السم ! 

سلام لك أينها النقوس المذبة ما أنت فيه وإنه لمذاب غليظ 1 

إن الالهام الدى فيك من المالنى يناديك : أنت القصودة 
بالق فى الأرض ... أنت اة ... 

« يا أينها النفض الطمثنة ارجى إلى ربك راضية مرضية 
فادخلى فى عبادى واد+لى جنتى 6 

« وما خلفنا السماء والأرض وما يما لاعبين . لوأردنا أن 
تنخذ لوا لاتخذناه من هنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمثه فاذا هو زاهق . ولك الوبل ما تسفون » 

نا 

ثم مادام كل ما فى الفلسغة فروشاً لا تدخل فى قليل أ وكثير 
إلى الم اليقينى » قابإلنا نترك الايمان .وجوه مصير رفيع للانسانية 
على أنه فرض فلسنى ؟ إنه أسح الفروض وأسلحها للحياة الدنيا 
وأدءاها إلى الاسلاح الستمر الخلس 

وهنا دلبل ينبع ويستتبطه العقل من بين ما أقول : ذلك أن 
أقرب الفروض إلى الحق فى الدنيا هو ما يدءو إلي صلاحية النفس 
للحياة وإسلاحها لا » وما يحل به أ كبر مقدار ممكن من 
الشكلات » وما سح تطبيقه على وجه الشمول بين الناس فى كل 
مكان وزمان . ذلك مبدأ تسل به الفلسقة وال ومذاهب الأخلاق 

ومصير الانانية إلى حياة أخرى أسمى من هذه الحياة هو 
ذلك الفرض الدى ينطبق عليه ذلك التمريف السابق ؛ هو لاغيره 

وقد عودتتا الحياة الدنية ألما لا حترم ولا تبتى إلا ما ينفق 


كا 


از& 





مع حةظ قوانينها ويضمن اطراد تقدمها . فتى خلينا الدنيا من 
هذا الذرض أمام الانسان فهنالك تكون الالفة : حالقة العمران. 
وإذا كانت ممرفة مثل الزهاوى أن الانسان لا يأتى إلى هذه 
الدنيا صرتين قد حملته على أن يطلق لنفسه المنان في اقتراف 
اللذات ويدعو إلى ذلك فيقول : 

ل a‏ تك مكتوف اليدن 

اتان ادال مقف حتت 

فا بإلنا لو عرف الناس ألمهم لا بأتون إلى دنيام ولا يذهبون 

إلى مصير آخر ؟ إنهم يفءلون كل 
الوجود الواحد فى هذه الحياة التى ليست حينذاك إلا ولية أديها 
لنا الفدر لنةإزذ ونتشهى فما ك قال الأول : 
فا بمد المشية من عرار 





في وجه ادا 











تع من يم عرار يجد 
وق للم أن يقملوا ذلك ! 
HK‏ 
ينبثى أن تمل وتتذذكر وا أن « إرادة المية » إا تحفل 
غاية الاحتفال بمةليات أ كثرية الانسانية لا بمقليات هؤلاء 
الفلاسفة السرفين » وقطيع الانسانية يسير بالهام مكب 5 تسير 
قطمان الحيوانات الأخرى إلا » وإذا كانت قظمان 
الحيوان لاضتاج فى یانما إلى فلسفة لأنها تسير بنظام أشبه 
بالنظام الآلي فان الانسانية محتاج فى سيرها فى الحياة إلى الفلسفة 
ولكن من غير إسراف . فلابفرضن حكم أو فيلسوف شذت 
فيه .شملة الميال والدكاء وقوة الافتراض عقله وطريقة إدراكه 
للاشياء على جيع عقليات الانسانية الرهونة بالبسائط والسجينة 
فى أقفاص ذولاذية من الضرورات الجدية . وقد دلت الانسانية 
بتاريخها المتيد ألا لا تستجيب يال الفلاسفة السرفين إلى 
ورجة المذيان أحياثاً . ومن مسيبة بمض الفلسفات أنها تتخذ 
الشك دين ؛ والشك حسن على أنه بإب إلى البقين عند من فى 
عقوم عطات ورباطات ٠‏ تفقهم عند البديهي » لا على أنه حالة 
استقرار فانه حينئذ جن ويثقى ويشرد المقل الانسانى وينفيه 
من حياة الالمام البسيط والركب » وكل شيء ف الحياة لفز 
وأحيجية من ذرة المادة وسورها وتكوينها وطقاتها وقواها إلى 
الروح وأسرارها وخفاياها . كل ثيء يحمل کل عقل بصير بقظ 
على أن يقف أمامه دارا بأسئنة عته لاعدد لها . وقد نقلنا فى 
مقال « النار الفدسة 6 النشور فى عدد سابق من الرسالة عن 














ومتكنء قن كزان , 
أخيرك ماعن الروح ... 
وقد خابت الفلسفة اليوثانية فى أن مخرج دين عام يتبمه 
جيع اليونان » دع عنك أ كثر الناس . وكانت كل مدرسة من 
مدارسها لا تظفر إلا بمدد عدود من التلاميذ لا يلبثون أن 
يتفرةوا بمد موت أستاذهم أو فى حيانه » من غير أن تقدم إحدى 
تلك الدارس إلى الناس وازعاً يقوم مقام وازع الوثنية النى كانت 
تضج بها ممايدم . ولا يزال « المقليون » خائبين فى إيجاد ذلك 
الوازع الأب الدى حك الجاعة من الداخل 6 كما القوانين 
من امارج . ذلك لأن الانسانية مدودة بالالمام الذي يربطها 
بما وراء الطبيعة . ولن تستغنى عن وازعه إا تقدمه لها المقول ؛ 
إذهى من جهة حائرة ف. أى المقول تنبع » ومن جهة أخرئ 
ہی لا تؤمن با تصئمه هی » ولا تمتمد عليه فى رغيتها وزهيتم! . 
وما تقدمه إلها المقول مسنوع تلوق أمامها فهو أرضى ضعبف 
غير مدود بما وراء الطبيمة » فلا يمزى ولا بخيف ولا برغب . 
وهذا هو ما يسنا إلى الحديث عن < النبوة والرسالة » 
ووجومهما . والممدة فهما على ممرفة « الوحى » وقد خرج 
الحديث عن الوحى من منطفة الفلسفة إلى منطفة السل بالبحوث 
المامية الأخيرة فى النفس الانسانية وةواها وأسرارها . وهي 
بحوث مبنية على التجارب التى هى أداة « الملل 6 يناه 
الاسطلاحى الآن  .‏ الرء غبر املعم يرف 
الطيمية فى المفال الثانى هما لا يتغير معه الممنى كثيراً 
« علا مهم 


الكبير قوله : « خبروتى ما هي الادة ؟ 























وقمت بعش 
وما يدرك الفاری* بالسياق إلا واحدة أرجو تصحيحها هى : 
أن الله راض لهم الفتنة » وصوابها : « راصد لم النتنة > 


اه E‏ 
جلا ورمن ص .ب 8 5٠١‏ بصم 
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ارز ؟1! 
من زينب الحكم إلى توفيق ا كم 


هناك فى حلوان على يسار الداخل إلى الجهة المنى ( الشرقية) 
0 بة » برى الزائر : جانا من الحديقة معا 





: اسة ؛ حيث هيئت بركة ماثية على شكل حدوة الحصان 
من قاءها » وينتعى وسطها بزاوية حادة من أعلى حواشها 

وأقم كشك على شكل مظلة» على الأرض الى تتوسط الك 
من الطرف الفتوح من الحدوة؛ وقد زين هاءشها بإلزهور وسياج 
من السلك الشائك . ووضع نحت الظلة مقاعد خشبية » جلت 
على مقمد منها » بحيث أتمكن من رؤبة البركة كلها وما يحيط بها 

نسق هذا الجزه من أرض الحديقة » على شكل سهل برتقع 
بالندرج » إلى ربوة منحدرة خضراء » شيدت على ةنما مظللة مثل 
النى أجلس تمتها . أما حواشى البركة فترتفع من الجهة المنى » 
وتنخفض منالجهة اليسرى تبما لطبيعة ذلك الجزء من الأرض . 
وأقم على حافنها من الجهة الثمالبة الشرقية » عدة ائيل طوبية 
الاون ( أى أشبه باون طوب البناء الأجر الشارب إلى السفرة) 

والدى استرعى انتباهي هو أنحاد جيع الماثيل فى الشكل 
والنوعية والفن . ولم يشذ منها إلا مثال واحد » تبينت أنه 
لسيدة » وهو أ كبر حجا 

أحصيت تمثال الرجل الواحد فوجدتما تمانية وأربمين تقال 
"سف ستة عشر مها على حافة البركة المنى» ثم يأتى تمثال السيدة» 
وبتبمه على الجهة ذاتها اثنا عشر تمثالاً يقع موضع آخر واحد 
منها فى وسط هامش البركة . ثم بتبعه فى اتجاه مقابل من الجهة 
اليسرى عشرون مثالا 

ما عسىأنيكونالمنى الذى يشير إليه هذا الوضع ؟ إنه يشبه 
اا ملكياً ترأسه ملكة وهؤلاء مستشاروها . لكن الثربب فى 
هؤلاء المستشارين أنهم ججيماً سواسية فى الجلسة والميثة والسحنة 
والرداء وكل شىء » حتى تلك الدائرة السشيرة البارزة اموشوعة 
على جباهها . ورءوسها كلها عارية خالية من الشمر » أما رأس 
السكة فتغطيه جدائل ميك من الشمر » مسففة بشكل يحيط 
الرأس ويغلى ال جبهة حتى تلك الدائرة الصغيرة البارزة في وسملها 





جیب هذا ١‏ - وما ممتاه ‏ ؟ الكل برتدى ثوباً منسدلا 
منسجا عليه بنظام واحد كون. شبه قلادة حول المئق تتدلى 
إلى الجزء الأعلى من البطن » أما عند السَئْدة فتنحدر قليلا إلى 
أسفل . ووشءت اليدان متقابلئين على الحجر فوق ال كتين » 
والراحتان منقبشتين فى يسر ؛ والابامان ملتمقين » وشكلها 
کا لو كان الانسان يفكر فى شیء مهم يشذل كل اثباهه وجبيع 
حواسه . فالماثيل كلها مسبلة الجفنين » مطبقة الشفتين » وى" 
قليلا إلى أسفل » وتتجه جيع الوجوء إلى الأمام 
بب هذا الأمى الذى جمل من تسع وأربمين شخسية 
مختلفة شخصية واحدة » كما تنازلت غن ذوانما فى سبيل هذا 
الس الواحد» فظهرت كلها متحدة متشاعرة ! أو املها شخمية 
واحدة نحت لها ثمانية وأربمون مثالا وراءها تمثال لسيدة لابختاف 
عنهاكثيراً! 

وأنت أينها السيدة » منصرفة إلى تفكير ميق مثلهم > 
لا تمتازين إلا بشىء آخر غير الشعر » وهو أن يديك وإن انا 
تشيهانباق الأيدى فى وشعها إلا أنهما شاذنان عنها فى نو عالقبضة 
وتفابل الامهامين » حيث يذل منظرها على تمسك برأى أو بعبدأً. 
وكانما تمرضين هذا الأ على لسك فيقبله مستشاروك بروح 
شلام وإعمال فكر» بدت 5ثاره على عیام» وانصرف جیهم إلى 
التفكيرالمميق فيه بلا انقطاع؛ ويلوح أن الكل مشبيع بروح الود 
والاخلاص والتضحية».والرأى لم ببرز نتاجه بمد» وم يمحكه 

ترى ما هذا الأ الذى لا يترك أثر؟ للتأفف على الوجوه» 
ولا على السلوك ؟! 

ها هى ذى الشمس تشع » ويسطع نورها على القائيل النسمة 
والأربمين فيممل اختلافمسقط الظالعمله؛ فتظهر التائيل التحدة» 
بأشكال ومعات مختلفة ؛ وبذلك تتمكس طبائع النفوس على حقيقتم! 
وإن اتسمت كلها بسمة واحدة ووضع واحد ونوعية واحدة 
فى ظاهرها ٠‏ إن فن النظور 7 تم تشال أو تماطم هذه القائيل 
بالنسبة لارتفاع الواشع أو اتخفاضهاء وبالنسبةلبمدها أو قريها. 
وها هى ذى عين الانسان » تتغير نظرتم! وتقبدل » بالنسبة هذه 
القاثيل مرات فى وقت قصير 

الشمس محجها السحب » فيظهر النظر كله من نوع آخر 
وممنى آخر . وإذا ماء البركة الذىكان باوج ويوحى الفاسفة » 
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ويدعو إلىالتفكير ويستلهم مند مجلس المائيل الاستشارىالصامت 
إلهامه من لحظات مضت - قد تسرب » وظهر قاع البركة 
جافا » إلا من بضع تقر بها أوشال من الاء هنا وهنا . ولكن 
الداثيل لا تزال هى هي » فى وضمها وسماتها » توىء إلى تلك البركة 
فى رخائها وجديها » وارتفاءها واتخفاضها » وطهرها وأسنها 

وعقلية تلك العائيل ومنطق وضمها الدال على فكرة خاصة 
ومقصد ميهم » لاتزالجادة فىتفكير هاوئدبيرهالذلك الأمرالواحد 

ترى ماهو ؟! 

الطبيمة السامتة تكوّن بيثة نفمة لذلك الجلس السامت . 
الءشب الزبرجدى يكسو الربوة المظيمة التى خلف انك وحاشيتها 
من الناحية المنى » والشجيرات الأرجوانية الزهى » نامية رابية 
وراء السف القابل من المائيل فى الناحية اليسرى » وبهاز مع النسيم 
ورق وغسون الأشجارالمالية خلنها ججيما » والشجيرات الحضراء 
الى بين كل تمثال وآخر » حمل قليلاً من الرهى الأبييض التق » 
بشع أوسمة على سدور بفض الفائيل » وتمسح غسون لطيفة 
خضراء على رءوس البمض الآخر أو تظلها . 

ويحجب بعض القائيل كلها أو أجزاء مها عن ناظرى 
الأشجار” الشذية التنائرة هنا وهنا ؛ والطيور علق وتثرد » 
وتببط وتصمدء والزوار يندون ويروحون مم نهم الممكر واللاغي» 
والستشنى والساعى ؛ ومهم الطفل ومهم الكهل . 

كلها مناظر وأوشاع تستدعى الانتباه واليقظة » ولكن 
يخرجنى من هذا كله سوت ذلك الناقوس البميد » فأنظر إلى 
السماء فاذا بها السماء بزرقنتها وسحها وطيورها » وأنظر إلى 
الأرض » فاذا بها الأرض يترابها وأحجارها » ومائها ودوايها 
وأشجارها . 

وأنظر إل تااحوق.» اذا ی أدى الجلس السامت بيت 
الطنيمة الصامتة » والكل وراء أعس غامض . 

را هوا 

وأنظر أخيرا إلى ساعتى » فاذا بها الواحدة » ووقت النداء 
فى الفندق قد حان » فأنصرف مسرعة الى الحياة المملية التى 
لا نسيب مها الا كسرة مها تقتات » وخرقة بها تحتمى . 

أما التفكير » وأما الفلسفة » وأما التسوي فلذير هذا العام . 


ريف الم 
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« تنزل « جورجياس » من آثار « أفلاطون » منزلة 
العرف > لأنها أجل عاورانه وأ كلها وأجدرها جيماً بان 
تكون « إيلا » للفلنة | > 








, « ريئرنيه ٩‏ 
«إنما يا الأخلاق الفاضلة دائما وتنتصر لأنها أقوى وأقدر 
ن جيم المادمين 1 » 
ون « جورجباس : أفلاطون » 
اللاشخاص 
١‏ - سقراط : بطل الحاورة وط 
۲ جورجياس : السقسطاق دع 
۳ شيريفين : صديق سقراط س 
۽ ¬ بولوس : تلميذ جؤرجياس : « ب 4 
ه - كاليكليس : الأثينى دك 0 





طط س ( رد على بولوس الذى سل بقول سقراط) ولتأخذ الآن 
الحالة الشادة » ولنفرض أنه يجب أن ننزل شرا بأحد من الناس 
عدوا كان أم غير عدو وإغا على شريطة ألا نكون قد أصينا 
منه بسوء - إذ يجب أن حفر من ذلك تام س فاذا كان إا 





(1) انتصر دستراط» کا م بنا على «جورجياس» »م انتصر من 
بمده على تلميذه « بولس» عند ماقرر فى المدد الاضى وجوب التقدم للمقاب 
وقبول أحكامه بارتياح لأنه الوسيلة الجدية فى « تحرير النفس » وتخليصها 
من أردأ السرور وأقبحها وأعنى به «الظل» . وسترى اليوم «كاليكليس» 
الأثينى يدخل فى الناقشة بكل نشاطه وحاسة ليسند جاب د جورجباس » 
للندائى » وليشد أزر « بولس » للهزوم » كا سنرى الناقدة تدور حول 
« حق الأقوى » في الطبيعة وما يتصل به من المرب والاستمار . ولل 
القارىء الكريم يذكر أن قلفة « نيتثه » قد دارت حول ذلك الوضوع . 
بإلقات > بل لمله يرى أن نبتعه » لا يكاد رج فى العسر الحديث عن 
أقوال « كالبكليس » مخلوق أفلاطون ا هنا سيكون إيابنا 
عظيا عند ما رى «ستراط» يعزق تلك الأقوال براعته الفائقة «العرب» 


الرساة 
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غيرنا هو الدى أصيب منه » فيجب أن نبذل كل الجهود المكنة 
من أعمال وأذوال حتى لا يماقب ولا عثل أمام القاضى ء وإذا هو 
قدم إلى الحسكنة فيجب أن يعد السبيل لفراره وعدم عقابه » 
بحيث لو كان قد سرق كية كبيرة من الذهب فانه لا يميدها 
إلى صاحها بل يقيها وينفقها على نفسه وأتباعه بطريقة ظالة 
جاحدة » وبحيث لو کان قد أستحق الوت يراه أنه ينجو 
منه » بل إذا أمكن ألا يموت بدا وأن يلد برداءته وشره » 
أو إذا أمكن على الأقل أن يميش إلى أطول حد مستطاع بحالته 

س فليكن له ذلك ... ! 

تلك يا بولوس هى الغاات التى بلوح لى أن البيان يستطييع 
أن يخدهها ”© لأفلا أراء يدم فائدة كبيرة ذلك الدى لايستطيع 
أبدا أن برتكب ظلامة ما » إذا صح أن بقدم له أية فائدة ! وقد 
رأينافى متاقشتنا السايقة أنه (أى البيان) لا يساح شى ,<° 

ك - أخيرنى يا شيريفيت ! أثرى سقراط جادا فيا بول 
أم هو نر۲ ١‏ 

ش - ياوح لی یا كالبكليس أنه جاد كل الجد » ولكن 
ليس أفضل من أن نوجه إليه سؤالك 

ك - وأنا أرغب فى ذلك كل الرغبة وععق الآلحة ! أخبرن 
يا سقراط : أيحب أن نمتقد أنك كنت حادً! طوال هذه اللحظة 
أم كنت مهذر ؟ ذلك أنه إذا كان كلامك مقصوها » وإذا كان 
قولك حقا » فان حياننا الاجماعية لاشك ممكوسة » وإنا لنفمل 
= فیا لوح ب تقيض ما يجب أن فمل ! 

ط = إذا لم يكن الناس با كالبكليس خاضمين لأهواء واحدة 








وكان ؤلاء امجاء ولأولئك اتا آخر » بل وكان لکل منا هواه. 


الخاص الدى لا يتضل بأهواء النير » فاله لا يكون مهلا 
ولاميسورا أن تجمل النير يدرك ويفهم ما نشمر به » وإذااكنت 
أقول ذلك فئما أقوله لأنى قد لاحظت أننا الآن - أنت وألا 
فى نفس الالة » فنحن الاثثين عاد تان لموشوعين اثنين » أنا 
« لألسبياد ب نكلينياس » والفلسفة ؛ وأنت « لديموس » الأثينى 
)١١‏ أليس ذلك ما محدث أحيانا فى الحم حيث يسخر بعش الحامين 
يبانهم فى تبرثة «الظالم» على حاب الظلوم ؟ سترى سقراط ينزه «البيان» 
فيا بمد ويسمو به عن الاحطاط إلى ذاك النسخير » بل ويقصره على خدمة 
المدالة وحدها وإذاعتها بين الناس 
(؟) حسبا استطاع سقراط أن يخرج من أقوال الدعى « جورجياس » 
(؟) وهنا مبداً دخول.« كاليكليس » الأتيتى فى الحاورة بكل نعاطه 
بعد هة د بولوس » ی 














2 وادعوس بن فيربلامب ° » ء وقدلك أتخيل دائماً أنه بام 
من فصاحتك الماصة » فان كل مايقوله موضو ع غرامك وهواك 
وأى نحو بري به الاشياء » لن يحد منك القدرّة على مناقضته ! 
بل إنك سوف تترك نفسك كالريشة فى مهب أفكاره » بحيث لو 
قد بسطت فى الجمية الممومية فكرة ما » وقام « دوس » 
يمارضها ؛ فانك ستتركه يفمل ما يشاء » وستعدل من 
لمجتك ترما لأهوائه ؛كا أنك قين بأن تفمل مثل ذلك إزاء هذا 
الفتى الجبيل ابن « في ريلامب » ١‏ ذلك لأنك ياكاليكايس فى حالة 
لا تسمح لك بمارضة رغبات وأقوال حور عشقك وهواك » 

ميث إذا رهض > بعظهم وات فى کل مرة تتكام فما » وسار 
أتوالك فوجدها سخيفة ممتلة انك ستستطيع أن تميبه ‏ إذا 
أردت أن تفول الحق - بأنه إذا ل نع أحد « غرامك ؟ من 
أن بتكل مك يتسكام » فانك لن تستطيع أن تمنع نفسك من أن 
تقول ما تقول ! فقل لنفسلك إذأ إلا يحب أن تننظر نفس الاجابة 
من ناحيتى . ولا تمجب من الأقوال التى سأنو ا » ولكن أرخم 
= (إذا استطمت7©) --موشوع حى = (وهو الفلسفة) = 
على أن يكف" عن قول ما يقول ! إله هو فى المقيقة يا سدبيق 
المزيز ادى يقول من غيرتوقف ماتسممنى أردده فى هذهالاحظة» 
وإنه لأقل ننيرا بكثير من موضوعات غراى الأخرى ؛ لأن 
« ا نكلينياس » يتكلم أحيات] بطريقة أخرى » با لا نتخذ 
الفلسفة دال إلا قولاً واحدا : ؛ إنها هى التى نطةت بالأأقوال التى 
أدهشتك » والتى ساعدث بنفسك فى مناقشتها ؛ وأ كرر أا 
بإلتالى هى التى عليك أن بناقضها » فبرهن إذا على أن اركاب 
اللي والعيش بعد ارتكابه دون عقاب ليس بأفدح الشرور ؟ 

وال اذا تركت ذلك القول دون أن تنقضه .» فى ى أقسم لك 
« إلكب » إله الصريين ١,‏ « اليكليس ؟ أنك لابن 
نفسك ‏ وأنك تميش ممها فى اشطراب دام ؛ وأا أفضل من 
لاحيتى يا صديق الحاذق أن نكون لى ربابة غير متوافقة الأوتار 














وكلها نشو ٤‏ أو أن أ كوت رئيس لفرقة مثنين. مشطربة 





(1) تلاحظ هنا براعة سقراط فى دخوله على خصمه ال مديد فترجو الفارى* 
متابعة هذه البراعة بصبر حتى مبدأ الناقعة الجدية فى الوضو ع لأنها عذبة 
الناية « المرب » 
( مكنا يقرر علم الفس الحديث . ويلاحظ أن الترججين اللنين نحت 
هنا لفظاً وممنى قا ثرنا الاعتاد على تر جة الأستاذ « شامقرى > 
قرب اسول « المرب » 
(5) زائدة للانسجام لرپ 
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الأسوات » أو أن أجد نفسى معارضاً ومناقشا لأغلب الناس » 
على أن أ كون تفا فط مع نفسى ومناقت) °0 
ك ‏ 2" يبدو لى يا سقراط أنك تبدع فى كلامك کا يدع 
المطيب الشمى ؛ وإنك لتخطب هكذا لآن بولوس قد أسيب 
بنفس الغيبوبة اتی قد انهم جورجياس بإسابتهسها حبالأقوالك. 
والحق أن بولوس کان عتا فى قول إن اعتراف جورجياس 
س عند ماسألته أنت هل سيلم « المدالة » لدلك الدى سيقصد 
إلى مدرسته راغي فى تمل البياندون أن يمرف شيت عنهاء وأجابك 
هو باه سيملله إإها جريا وراء خجله الكاذب » وخوقًا من أن 
يصهم آراء أتباعه السابقة الذين كانت ستغضيهم أية إجابة غير هذه 
- أقول الى إن ولوس كان عقا فى قوله . إن هذا الاعتراف 
جمل الرجل ينناقض مع نفسه ويحقق ما كنت تبغيه منه تام ؛ 
ولکن هاهو ذا بولوس قد أسبح بمق « أبن © 9 موشع 
سخريتك فا بلوح لي » وذاك هو السبب الدى جمله يضع نفسه 
موضع جورجياس : فانى لم أرض من ناحيتى عن موافقته لك 
على أن الأفببح » هو ارتكاب الغا لا احماله : لأنك استطمت 
بعد ذلك التنازل منه غن رأيه أن تمرقل منافشته بتدليلك » وأن 
تقفل فه فل بحر على الكلام متابما رأيه » والواقع أنك فى الوقت 
اذى تزمم فيه وتؤكد و 
سلاك مساك اللحعطيب الششمى المهرج وتوجه الكلام محوداججيل» 
لا تيم لأحكام الطبيعة » بل مهما لأحكام الفانون » ولكن الاق 
أن الطبيعة والقانون ينناقشان في أغلب الأحيان » فاذا حدث 
وغلب الحياء على التكلم فنمه من التصرح بما براه انه يشطره 
إلى منافضة نفسه ؟ وذاك هو السر الدى اكآشفته ياسقراط 
انستعمله في نصب أشر اكك ونفاخك فى الحاورة » حتى إذا تكم 
أحدنامشيرا إلى للقانون » شألته أنت بالاشارة إلى الطبيعة » وإذا 
أتحدث عما هو كان فى نظام الطبيمة سألته مشير؟ إلى القانون » 
وهكذا فملت مثلا فى الظال الرتكب والتحمل » إذ با كان 
تکام عن الأفبح تبما لافاتون » كنت أنت 
إلى الطبيمة » لأن كل ما هو « أردأ » فى نظرها هو أيتا 
(۲) يبدأ كاليكليس هنا ببسط أقواله الطويلة فى أن « الق للاأقوى » 
کا هو الحال فى نظر الطبيعة وى حياة الميوان وفي نضال الأمم يمضبابضاً. 


وترجو أن نتم هذه الأقوال في المد القادم 
(۴) زائدة للانجام لاا 


تبحث عن القيقة وحدها راك 











بولوس 
اقشة مشير 

















)١(‏ تلك هى النظرة الى خرجوا يها من 


ازعاة 


« الأفبح » مثل احتال الظر ء ب « الأقبح » تبما للقانون هو 
« الارتكاب » لا الاحمال ‏ والواقع أنه ليس من طبيمة الانسان 
المر أن يحتمل الظل » وإا ذلك من طبع المبد الدى برى أن 
الوت أفضل من الياة » والدى يؤثر ألا يدافع عن نفسه وهو 
حتقر مكاوم » وألا يدافع أيضا من همه امم ؛ ولكنى أرى 
أن التعقاء والسواد الأعظ حم امن سنو الفوائين ١‏ وم لذلك 
قد جملوها لأنفسهم ولسالحهم ! لهذا ترام لا بوزعون نام 
ومديحهم » أو لومهم وعتايهم » إلا من أجل ذلك السام لماص 
وا-كما يمذيفوا الأقوياء ‏ وم أولثك الدين يستطيمون أن يملوا 
علهم - ولكها يحولوا بيهم وبين ذلك العلو ء ترام بقولون 
إن الظلر والمار فى الطمع فيا هو أ كثر من نسييك » وأن القلر 
إا يقوم في الرغبة فى امتلاك شىء أ كثر ممايعتلك الآخرون؟ 
وإ لأعخيلمم _رضون ويقنمون بأن يكونوا على قدم الساواة مع 
من ثم أفضل مهم ! وذلك هو السبب فى أنهم بقرزون فى عام 
الفانون أن الطمع فى إحراز ما هو أ كثر من النسيب المسام 
للأفراد ظل وقبح ! بل ذلك هو ما يسمونه « إلظر » ١‏ ولكنى 
أرى أن الطبيمة نفسها تملن أن المدل إنا يقوم فى أن ينال 
الأحسن أ كثر من الأسوأ» والقوى أ كثر من الشمين0© » 
وإنها تتقدم لنا ألف مثال لتثبت أن الأ كذلك » لا نى عام 
الميوان فسبء بل فى النوع الانسانى أيضا بين الدن والأجناس 
جيم » حيث نستطيع أن تنبين أن المدالة تبنى أب يسود 
« الأقوى » على الأفل قوة! » وأن ينال نصبيا أوفر من نصيبه. 
فثلا بأى حق فى الواقع قام ×۲× بالرب فوبلاد الاغريق؟ 
وہای حق قام مها أبوه فى #نطار»5 ؟ هذا إذا تركنا الأمثلة 
«اللانهائية اتى نستطيع أن ن ذكرها من ذلك النووع . إمهم يمملون 
فا أرى تبما لطبيمة « الجق » ! وقمما بزيوس » تبما « لقانون 
الطبيمة » اذى ربعا خالف قانون الناس | °١‏ 

( يتب ) 


ثم مسى اطا 





تنازع البقاء وبقاء الأسلح > والى حاول 
التوسع والاستمار » وأمانيا فوق الجيع ؟ بل تلك هى النظرة الق طب 
« الياسة » منذ غر الانانية حت اليوم » والق يسرآى ويسر الفراء 
جيما أن نستمم إلى رد سقراط عليها فى الأعداد القادمة 
(؟) الحديث كاليكليس'يقية طويلة طريفة 





« ليرب » 
« المرب » 


ازسماة م 





التعليم والمتعطاون في مصر 


راان حار وطروء اصمزهريا 


اللأستاذ عبد اميد فهمى مطر 
المبوب العاىٌ 


وجهنا عنايتنافى الاضى إلى نشر التملم فقط بدليل البيان البليغ 
ادى نشره ممالى هيكل بإشا وزبر المارف الحالى فى أول عهده 
مهذه الوزارة فى مابو سنة ۱۹۴۸ . ولقد تنا بما نا به من نشر على 
أساس النظلم القديمة من غير أن تعمل عملا جديا فى سبيل إقامة 
الم على أساس جديد وطيد سداه البادى" 
وجنه الفومية الصرية والطابع القوى » فالرجل التخرج فى 
إحدى الدارس القائمة منذ نسف قرن من الزمان إذا دخلها 
اليوم برى الطابع القديم بارأ بهاء والروح القدعة متأصلة فما » 
والنظام القديم قاع بين جدرانها؛ ولا برى التثيير إلا فى إحلال 
مدرسين ونلاميذ بدلا من غيرثم من القداى . ولیس 
ممنى ذلك الثبات على تقاليد قدعة مألوفة » ولكن ممناء مع 
الأسف الجود على نم بإلية ممروفة ؛ وممناه كذلك أن كل 
مدرسة مصرية سواء أ كانت فى تنا أو الاسكندرية تير ل 
وتيرة أختها فى كل شيء يدون تبديل ولا حور مهما بدت 
الشقة بينهما ومهما اختلفتظروفهما ومبما تفاوتت بيشهماء ما دعا 
الستر مان إلى الول فى تقريره: « قد سبق توجيه النظر فى الفصل 
الثانى الختص بادارة انام المامة فى مصر إلى خاو نظام التعليم 
العام من الروثة والتنوع . رأينا يعض ما ينجم من هذا الود 





ليمية الحديئة 








من التتائج السيثة الأثر فى التربية القومية بيد أنه يستحسن أن 
نميد القول هنا بأن كل مدرسة مصربة ثل فى الوقت الحاضر 
كل مدرسة أخرى من درستها كل الماثلة التى يستطاع إيجادها 
بواسطة اللوائح والفوانين » وبأن نظار الدارص ومدرسما یکادون 
يمدون بثابة آلات لانفاذ ما نفرشه الادارة الرئيسية من ططط 
دراسية لم يشتركوا فى وضمهاء وم يوذ رأمهم فيها إلا ىحالات 


لا نكاد تذكر » وهذه الخطط تطبق تطبيقاً عام من الشلال إلى 
الاسكندريةعلى عط واحد بدو نأيةصراءاة لسا الالاميذ وحاجاتمم 
التنوعةوبغض النظر يتات ما إذا كأنوا قن سكان الريف أو الدن 
وعما إذا كانوا سيحترفون ف الستقبلالزراعة أو سيزاولونالتجارة 
أو السناعة فى الدن . ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن مثل 
هذا النظام لا يحول فقط دون الانتفاع بخبرة النظاز والمدرسين 
الفنية وممرقتهم للشثون الحلية فى أغراض التعليم العامة » بل 
يعنمهم فعلا من استخدام مواهيهم وكفابتهم استخداما ناما فى إدارة 
مدارسهم بحسبما تقتعضيه أحوال البيثقوصراني التعليمالأنهم ممما 
رأوا فى الهج العام وخطة ال راسة وعدم الملاءمة اجات تلاميذهم 
الخاسة فان واجمم حنم علمم أن يتبموها انباعا دقيق. أعود فأذكر 
أن ايس ممنى ذلك الثبات على تفاليد ممينة» إذ ليس لاحدىمدارسنا 
الفدية تفليد مين كتلك التقاليد الرعية التى يمرفها خرو 
الدارس فى اترا مثلاء ويفخرون بها » ويحافظون علا . 
هذا والمل القدم الدى بإشر العمل فى الدارس الصرية منذ 
عشرين سنة ولا يزال بباشره إلى اليوم يشر بالأسف العميق 
علا جوا لبه مما براه لليوم من الاتحطاط المام اللدى أساب 
حالة التعليم بها ومن روح التوا كل والتكاسل التىعمت أرجاءها؛ 
وهو لا شك يشمر بالأسف الممرق أيا إذ بحس أن روح الجد 
والممل من ناحية النلاميذ قد انقلبت إلى روح استهتار وقلة 
ا کتراٹ وكسل يصحها ميل شديد إلى الأخذ بأ كبر نسيب 
من التمة واللذة وحياة الطرارة والمزل حتى حار فيهم الربون 
وضاقوا م ذرعا » واستولى اليأس من إسلاحوم على قالوب 
الكثيرين ؛ وأسبحت المالة لا تطاق بين جدران الدارس بسبب 
ما بوجد من الاستهتار والرعونة والحروج على البادىء الأساسية 
الرعية بين التديذ وءمله . وإن الفوضى التى تنتاب الدارس 
أحياناً وبخاسة فى الأسبو ع الأخير من العام الدرامى من خروج 
على النظام والآداب وإتلاف لبعض أناث الدرسة مما يتناول 
كرامتها وكرامة أسانذتها » ها تحزن له النفس وبملع له القلب . 
وهذه حال ستؤدى حا إلى تدهور خاتى أشتع مما تقاسيه البلاد 
الآن إذا لم يمد اليد القوية الهازمة الرادعة التى تضع الأمود في 
نسابها فتميد إلى الدرسة كرامتها » وتجمل أساس الماملة بين 
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التلميذ وأستاذه ومدرسته الاحترام الحقبقى الشوب بالمططلف 
الأنوى يقابله فى الوقت نفسه حب بنوى . وفى هذا يقول سمادة 
عافظ عفيقى باشا فى كتابه على هامشى السياسة « أما أسباب هذه 
الفوضى فعى ترجع إلى عدم تنفيذ القوانين التملفة بنظام الدارس 
تنفيذ؟ لا استثناء فيه . وإلى تركز كل السلطة فى وزير الممارف 
نفسه وإلى أخذ النلاميذ بسياسة مسطرية » فعى الشدة التناهية 
أحياناً والاين التنامي أحيانا أخرى والدبذية بين الشدة واللين 
فى أ كثر الأحيان . الح 6 وبمد كلام طويل عن تمديل الفوانين 
عا يضمن لاطالب ال مر بة فى خدودها المقولة » ولناظر والمسل 
المع بالاحترام الواجب قال «.. . 
على وذارة المارف بأن تتخذ نحو لیذ بالات قرارآً ممیت فترفضه 
الوزارة أو تمدله فهذا هو الوسيلة لاضاعة نفوذ ناظر الدرسة . 
وبالتالي هو السبب لافساد النظام نهائيا فبا ... » 

فاذاكانت الدرسة قد جمدت فى نظامها فان التلبيذ قد ادقع 
فى حريته إلى الفوضى التى لايقرها عدل ولا نظام . وخير علاج 
لاحالة الأخيرة هو طربق الاقناع الغردى الودى الشوببالمططف؟ 
فاذا لم يحد ذلك كانت الشدة واتجبة كل الوجوب . ولا بأس من 
استمال المصى أحيانا بيد عانلة حازمة 6 يحرى فى كلية فكتوريا 
وف المدارس الاتجلزية البحتة ونت الازوم اتقاء للخروج على 
الآداب ودرءا للخطر فى الستقكل» متمثلين بقول الشاي : 
فقسا لبزوجروا ومن حازم فليقس أحيات على من ررحم 

أما الميوب الفنية المامة الأخرى بالمدارس الصرية فتتلخص 
فا يألى : 

أولا: ما الطبقات 

إلعافل السرى الراغب فى التعليم الآن جد أمامه من الدارس 
الختلفة الرانب والأؤشاع ولازايا روضة الأطفال » والدرسة 
الالزامية » والدرسة الأولية » وفرقة تحفيظ الفرآن الكريم »> 
والدرسة الابتدائية » والمهد الدبنى » واللجأء وامدرسةالأجنبية» 
والشار ع وهو أهها الآن » إذ جد به من الأطفال حوالى مليون 
ونصف مليون » بيا جيع الدارس السابقة اکر لا بیاغ عدد 
من يؤمبا الوم اللبون عدا . فهذء الدارس الشمبية الأول التمددة 
خلت أول تصدع فى بناء الأمة الواحدة لأمها خلنى نظام الطبقات 














أزماة 





الختلفة فى جسم هذه الأمة ذات الدين الواحد والمادات التحدة» 
واللنة الواحدة . وان الطبقات ت بين أمة هذا حالها لا بقره اون 
ولا نظام » فالديمقراطية تنفر منه كل النغور لأنه لا يمكن أن 
يؤدى إلى الاشتراك فى اليول والرغبات» ولا يمك نأن يؤدى إلى 
الأتحاد فى انهم السام » وهو ساس التفام بين الأفراد » فهو 
إذن بتع إلى التفرقة الشاملة بين أفراد الأمة الواحدة » ولمل 
قيامه بهذا الشكل السر الأول فى هذه الفرقة الى حسما فى 
ديارنا فى كل شى” » وما دام قائ فى هذه الدارس التباينة الى 
ری فى كل مها اختلافا فى الطرائق والأساليب والذاهب وطرق 
التفكير فان نكون لنا وحدة مّاسكة ولن استطيع أن مخان من 
أبتاء النيل أمة متحدة فى الفهم والفصد ترى إلى عرض واحد 
ؤتتماون فى طربق واحد ! فالی متى يا ترى يستمر تمليمنا عاملا 
جوهربا من عوامل التفرقة » ولق الطبقات الختلفة التباعدة 
فى الفهم» التنافرة فى التفكير» مما بؤدى إلى الزاع الدام الستمر 
الدى ينعى الله عنه بقوله « ولا ننازعوا فتفشاوا وتذهب ريم » 
ولفد كانت هذه النقطة هى الأولى التى لفت إليها نظر ممالى وزير 
المارف فى تقربرى الدى رفمته إليه من مدرسة الفيوم الابتدائية 
فى 15 مارس سنة ۱۹۳١‏ لاما من الأهمية بحيث تحتل الكان 
الأول من الاسلاح الطلوب » فلا سبيل إلى عو نلك الفروق 
والتقليل من تلك النزعات الختلفة بين أفراد الشمب الواحد 
والتقريب بين أفهامم إلا بجمل أساس التمليم واحدك» ألا رى 
كيف تممل الدول الختلقة على نشر ثفافتها بين الشرقيين » وكيف 
تجهد نفسها ء وتنفق الطائل من أموالما فى سبيل جمل لنّها 
وطرق تمليمهامى السائدة حت تتمكن من النفام مع تلك الشموب ٠‏ 
وتفوز بكسب عطفها وتقديرها 

فالنملم هو الطريق الفمال الؤدى إلى التفاثم والتءاون» لدلك 
أرى أن أساس الاسلاح هو فى التوحيد بحيث لابوجد بيننا غير 
دع واحد من المدارس يبنى على أساس واحد يسمى بالدارس 
الشمبية ء تندمج فى تكويته كل أنواع الدارس السالفة ا هكر » 
وشل فها أبناء انبل على السواء لا فرق فى ذلك ب بان غنى وفقير 
أو عظيم وحقير » تتلوه بعد ذلك مراحل التمليم الأخرى المتلفة 
فيشمر أطفالنا فى تلك المدارس الشمبية العامة بآم جیما أبنام 


ازأماة 


لحف 





شمب واحد قسرى عليهم حالة واحدةكا هو ا لمال فى سائر البلاد 
الأخرى » ولا تفضيل لأحدم على الآخر إلا بالود والممل 
والأخلاق الكرعة الفاضلة »كا نشمر جيم وحن فى المساجد 
متراسين متوجهين إلى الله أن لا فرق بين سماوك وأمير . 
وكير ء فقد قال انى سلى الله عليه وسل : « الناس سواسية 
كاستان الشطء لا فشل لمربى على مجمى إلا اتقو ى © . هذه 
الوحدة الشاملة والألفة العامة » هى التى يجب أن تكون الغرض 
الأسامى من النملم » والتى يجب أن تنكون الدرسة أول عامل 
على خلقها . قال دوى : 2 ومن مفسدات الدعقراطية أن 
يسمح بإرنشاء طبقات مستقلة فى الأمة » فان التبابن فى الثروة, 
ووجود عدد وافر من جهلة أرب السناعة» واحتقار الممل اليدوق 
والمجز عن إدارة التربية التى تمكن من التقدم فى سبيل الحياة » 
كل ذلك يتضافر على إحداث طبقات مستقلة متفرقة وتوسيع شقة 
الحلاف والتفريق . على أن فى إمكان أرباب السياسة والاشريع 
أن يدفموا شيئ من هذه النوائل » ا أن على أهل الساعى الخيرية 
القيام بشىء من هذا الذرض النبيل . إلا أن المامل الأأكير 
الأسيل ى هذا السبيل هو النظام الدرمى الشامل للأمة جماء » 
ثم بقول: «لايجوزأن تكون تفرقة بين أنظمة المدارسء فلا بذبنى 
وجود نظام لأبناء الوسرين » وآخر لأولاد الماملينبالأجورءفان 
الفصل الادى بين الفريقين بسبب هذا التنظيم لا يتفق مع ترقية 
روح الأخاء التبادل » 





ثانا = عرد الررسے 

SE E 
يدخلونها فيتقطمون عن کل ما يحبط بهم من الأعمال » کا ری‎ 
الدرس أو ناظر الدرسة خسوسا فى الأةليم يترفع عن الشيب‎ 
ادى بزود الدرسة بأبتاله » ويحاول الابتماد عن أولئك الفلاحين‎ 

كأمهم من طينة أخرى غير طبنته 0 لأنه يمتبر نفسه موظف 
حكومة كأمور الركزء عليه أن يحتفظ ينهم بمكائنه وعلو م یکره 
كا يتوم » وبذلك لا يختلط بهم » ولا عکنه أن يعرف الأحوال 
الحقيقية لأبنائهم دين بالدرسة » ولا يستطيع أن يتماون مهم 
النماون الغمالعلى إسلاحهم بممرفة قط الشمف الختلفة فى 
تكويهم . ثم إن التاميذ برسخ فى ذهنه الاعتقاد بأن الدرسة 


لاسلة لا بالحياة وما يجري فا من زراعة أو صناعة أو تجار 


أوأعمال» وبأنه إن يجىء إلہا ليقذى جزءا من وقته فا لذيرما 
عرض واشح فى ذهنه ‏ الم إلا إعداده لن يكون موظفاحكومياء 
ولك يندفع فى الابتماد عن كل ما عت إلى الحياةالمابية بسبب» 
حتى إن بمض النلاميذ يتمجب عند ما يمل أن المياء التى يشر يها 
والتى تصل إلى منزله عن طريق الأنابيب أو عن طريق الع 
والفنوات » ما هى إلا من مياه شر الثيل الدى برسمه فى عر 
الجشرافياء فا بالك بمد هذا إذا خرج يسعى إلى الكسب فى الهياة 
المامة ؟ إنه لا شك يكون كالأعمى أو كالدى يذهب إلى ديار 
مجهولة لا يمل عن أهلها وعن ماهم 
ويرتبك فى حیاته ولا يدرى ما يعمل ليكسب قونه . 5 
المفيقة فواقسبب الأسامى في خاق التعطلين وقمودم عن 

لهلهم بأحوال ينهم وما يحيط بوم من ظروف وأعمال . 1 
أن الدرسة لم ا ناما عن الزارع والتاجر والسانع 
الحيطة fr‏ وجملت pes‏ وینما سلة قوية وجملن من نفسها 
وحدة تشابه برها لما كان ذلك المجز عن مواجهة المياة . فهي 
إذن بمزلها هذه تقصر فى تربية التلميذ وتكوبنه من الوجهتين 
الفمالتين القويتين : وجهة الانصال الباشر بالتزل» إذ الواجب 
ينضى بتعاونهما تماوتا عملي على انموض بالنلميذ وسين حال 
الصحى والثقافى واللاتى » ووجهة قصل التايذ عن يثنه » 
وما يحرى فما من أعمال يحتاج إلى مزاو لما وممارستها فمستقبل 
حياته . ولفد أسبح زاما على الدرسة االصرية كنيرها من سائر 
المدارس أن توجه أ كبر عنابتها إلى ذلك . 

عبر امير فی ميال 


التعلم والمتعطلون فى معر 

أول كتاب من نوعه . يلق مسؤولية التمطل على التمليم 
الحاضر وبوشح أثر السياسة الفدعة وآثار سعد زغلول فيه . 
ويشرح آلام الملبين والالإو والكللبة وآنامم جیما . وبين 
بيجلاء عيوب الدرسة الصرية وطرق إصلاحها وبرمم خطة 
السياسة التمليمية الجديدة كا يضع حا لشكلة التمطلين. 


شیا » فيحار فى صد 












رسم الاشتراك نيه ٠١‏ قروش 
يرسل لؤلفه الأستاذ عبد اليد مطر بمدرسة حلوان الثانوية 
وتمنه يمد الطب ٠‏ قرشا 





ازماة 





لم ررب والنايج 


مساق عاق الرافعى 


۹Y — A۸ 
لللاستاذ عمد سعيد العريان‎ 
- و‎ 
eee 

لیس الفرور ليت بمتاع ؛ ومایجدی شيئا على الراذى أن يكون 
كل وفاء المربية له أن تقول :كان وكان رجه الله ! 

لقد كان الرافى ساحب دعوة فى المربية وف الاسلام يدعو 
إليها ؛ ته على المربية » وحق المربية على أداثها » وحق 
الاسلام على أهله » أن تجد”د دموته » وأن نبت ذكره » وأن ننشر 
رسالته » وأن تمن بآثاره 4 فإذا تحن قد وفنا إلى كل أولئك 
فقد وفينا 4 بمض الوفاء ! 

والآن فلننظر لنرى مقدار ما يمكن أن 
من النجاح ؛ وأمامنا إلى ذلك وسيلتان : 

أولاها أن نمرف مدى تأثير الناشثة من امتأدبين اليوم بأدب 
الرافى ومذهبه ؛ والثانية هى البحث عن آثار الرافى ومنشا نه 
الأدبية وترائه الفكرى لنحرص عليه من الشباع 

فأما الأولى فان بين الرافى وال كثرين من ناشثة التأديين 
فى هذا الجيل حجابا 
لموامل عدة : 

فالرافى أديب الماسة » كان بنشى” إنشاءه فى أى فروع 
الأدب ليشيف ثروة جديدة إلى اللغة تعلو نها وتم مكانً بين 
اللنات ؟ ثم ليدع أدبا يسمو بشمير الأمة ويشر ع لها طريقاً 
تسير فيه إلى عظمة الللد ومجد التاريخ 

وشبابنا أسلحهم اله لا يمرفون الأب إلا ملهاة” تسلية» 
لا ينشدونه للذة المقلية وسو النفس ولكن ينشدوثه لمقاومة 
الل وإزجاء الفراغ 

والثانى أن الرافى - رحه الله لم يكن يكتب الكتابة 





ل إليه هذه الدعوة 





كتمهم أن يتفذوا إليه أو يتأئروا به 


السحافية التى بشما أ كث ر كتابنا ليتملقوا غرائز القراء بالمبارة 
النهافتة والقول اا-كشوف . وعند التأديين من ناشئة اليوم أن 
قيمة الأدب هى بمقدار انطباقه على أهواء النفس وارتياحها إليه 
وقدرتما على أن تسينه بلا تکاف ولا عناء 

وئمة سبب آخر » هو طنيان السياسة على الأدب فى هذا 
الجيل طنيانا أقحم على الأدب ما ليس فيه وعلى الأدياء من ليس 
مهم ؛ بحيث يتحرج أ كثر الأدإء أن بقولرا 6ل أو رأ أدبي 
فى أدبب أو شا إلا متأئزين با كان له من مذهب سياسى 
أو رأى فى السياسة الصرية . 

والرافی رجل - كان - لا يعرف السياسة ولا يخضع 
اؤتراتهاء وم يكن يمتبر له مذهباً ف‌النقد إلاالذهب الأدلى الذي 
زمه منذ نشأ فى الأدب ؛ فن ذلك كانت خصوماته الأدبية تنتهى 
نبايتها إلى انهامه فى وطنيته ونی مذهبه السيامى ؟ ورآها ]أ کار 
خصومه من كتاب الشمب فرصة سانحة ليتالوا منه عند القراء » 
فانتهزوها » وبإلثوا فى انبامه » وأغمرقوا فى العلمن على وطنيته 
. وتأولوا مذهبه » حتى عاد عند أ كثر القراء رجلا لا وطنية له 
ولا إخلاص فى عةيدته . وما تزال السياسة عند 
سلطان » وما زال الأدب يجري فى غبارالسياسة 
وهو أعلى مكنا وأرفع متزلة ... 

ولقد يضاف إلى كل أوائك سبب أخيرء هو أن أ كر 
ما كان يتنارله الرافى من شثون الأدب هو مايتصل بحقيقة 
الاسلام أو مى من ممائيه . على أن الكثرة من ناشئة المتأدبين 
بريدون أن يفرقوا بين الأدب والدين » فلا برون ماينشأ فى هذا 











الغرض لوت من ألوان الأدب أو مذهبا من مذاهبه . 

تلك جلة الأسباب » أو عل الأسباب » التى باعدت بين 
أدب الرافى وبين الجهور من ناشثة التأديين » ما بد من النظر 
فما والبحث عن علاجها حين نهم بأن تجدد دعوة الرافى وثنشى 
رسالته » إن كان ثمة يقين بأن أدب الرانى حقيق بالحلود ؛ وإن 
البقين به ليسمر قلب كل أدبب يمن بأن الدين والاغة ها أول 
الفومات لقوميتنا المربية السللة . 

ذلك ثىء . 

أما آثار الرافى فلها حديث طوبل 

هذه دكا كين الوراقين ليس فہا کتاب من كتب الرافی » 


ازماة 


بلقا 





وهذا مكتب الفقيد علي هنب من كتبه لم تطبع ولايمرفها 
أحد من الأدباء 

كل ما فى يد المربية من مشآت الرافى هو سدى كلات 
وعنوانات كتب » أما حقيقتها وممناها فقد انفرط الجيل الدى 
درسها أو كأد قل يبق لاجيل النائى' مما غير عنوان : 

دبوان الرافى » ذبوان النظرات » تاريخ آداب المرب» إتجاز 
القرآن » حديث القمر» السا كين » رسائل الأحزان » السداب 
الأجر» أوراق الوردء نحت راية الفرآن » على السفود » وحى الق 

هذا كل م طبع من مؤلفات الرافى ؛ فليسال كل أدبب 
نفسه : ماذا قرأ من هذه الكتب وماذا حمل وماذا أفاد ؟ 

إنها مكتبة حافلة” جديرة بأن تنشى' مدرسة جاممة لمن بريد 
أن يترود من المربية أمرأ زاد وأشهى غذاء » ليكون أديا 4ه 
لسان وله بيان وله منزلته الأدبية فى غد 

إفى لأ كاد أوقن أن تسمين من كل ماثة من الفراء لايمرفون 
من هذه الكتب إلا أسماءها » وإن منهم كن يتوثم أن من حقه 
أن يتحدث عن الأدب ويؤرخ لأدياء الجيل 

وما عيبب على من لم يقرأها أنه لم يقرأها ؛ ولكن الميبة 
كل" المبب علينا عامة نحن الشتثلين بالأدب أن بكون كل وفائنا 
من يموت من أدباء المربية أن تقول كان وكان وبرحمه الله ولانسمل 


ع تخليد أدبه يما ننشس من آثاره 
لقد أدي الرجل واجبه ما استطاع وبتى علينا فرض” 
واجب الوفاء 


على أن ماسبق طبمه من كتب الرافى هينه "خطبه؛ فسياق 
جيل يكون أ كثر تقدبرا لأدب الرافى من هذا اليل وسيميد 
سيرنه وينشر أدبه 

ولكن کتبا هناك ما تزال قساسات من ورق على مكتب 
الفقيد تننظرمن يخرجها للناس قبل أن يسبق إلا المث والفيران 

فهل فى أدبائنا وني حكومتنا من المزم وحسن التقدير 
ما يحملهما على معرفة واجب المربية وواجب هذا الراحل ؟ 

کے نبى وکر نمول على ما ضاع من ترائنا الاد وما ققدته 
الكتبة المربية من متتوج أدائها الفحول. فى عصر الجهل 
والاحطاطء وهذا تراث بين أيدينا وشك أنيتبدد ويذروهالمواء! 

ces 


تقد أورئنى الرافى بمض تبماته » وإني لأحس يثقلها على 
عاتق أ كثر مما أحس بحاجتى إلى التحدث عن ماضيه 

لقد عاش الرافى حياته يجاهد لأمته مالم يجاهده أدبب فى 
المربية منذ قرون » وقضى حياته ياق من المقوق ونكران الخيل 
مالم بلق أدبب فى المربية منذ كانت المربية ؛ ومات فا كان حظله 
منا فى أخراه أحسن منه فى دنياء . فهل لى أن أؤمل أن اثنبه 
الأمة والحكومة إلى ماينبنى أن يكون » وا لهذا الراحل الكريم؟ 

ليس يكنى أن يكون كل وفائنا للرافمي » حفلة لتأيبنه وبضع 
كلات فى الصحف لرثاله » ولكن الوفاء دق الوفاء أن نممل على 
تخليد ذكراه بتخليد أدبه » وتجديد دعوت » وإبقاء ذكره » 
ونشر رسالنه » فليكن هذا الكتاب الدى أنشأنه عن 2 حياة 
الرافمى » أولا له ما بمده » لنفكر فى الوسائل النافمة التى تيجدى 
على الأدب والمربية أ كثر ما تجدى رسائل التأين وكات 
الترحم والاسترجاع ١‏ 

أما فو ققد انطوى تاره على هذه الأرض» فلن 1 
عليه شيا ما نفمل وما تقول ؟ ولكن ما نفمله وما تفكر فيه 
هو ليرا وجدواه علینا » فلنفكر فى أنفسنا وفى ذواتنا 3 یمود 
علينا وعلى المربية فى تجديد ذكر الرافمي » إن كان يمز علينا أن 
نممل أو أن نفكر إلا فيا تكون منفمته إلينا ولنامن تمرأته نصيب ! 
قم سی العريايم 


اقا 


أيها لادم فى السن والكبل الذى بادرتك الشيخوخة البكرة» 





«شيرا » 











وأنت أيتها السيدة للتجمدة ا درن وال مبين(أفروس) الأكتشاف الفرنسى 
الحديث يجملكيا أصف ر کٹا ما . (أفروس) کب منغددالثيران 
الصغيرة فقط 


مأمون الاستمال مشمون الفمل بده الفدد ويزيد إفرازاتم! وييد 
الملا 











£ 





فى الل 
ت وا کر 
فى اللغات السامية 
لللاستاذ عبر الدسوق 


ذكرت فى القال السابق أن الؤنث ليست له علامة خاسة به 
من حي ث كوله متا باعتبارال+نس » وأن بعض ال جوع والصادر 
والسفات الدالة على البالفة » والأمور المنوية » تلحةها نفس 
الملامات التى تلحةه . وقلت إن السلة بينها ججيماً هى الدلالة على 
القوة وبلوغ الهاية ؛ ووعدت أن أوشح سيب نظرة الساميين 
إلى هذه الأشياء نظرة الأكبار والتمظم . 

أنى على الانسان عص ركان يقدس فبه القوى الطبيمية » ا مناج 
منها والدصء يتملقها بالمبادة والةرابين استرشاء 4ا واتقاء لشرها 

کان بقدس الرع » للها إذا سخمات أت صرصرآ عانية 2 

تمت به وبكوخه ومتاعه » ونزأر زثيراً يقشمر 4 يدنه» وتر یف 
منه أوساله ؛ وإذا رضيث أنت رخاء لبنة » مخف حدة القيظ » 
وقر الشتاء . 

ان بقدس الشمس » لألما مث في الميوان والنبات الحياة 
والفوة ؛ وتجاب الذوء فتمكنه من السى فى منا كب الأرض 
والمروج للسيد » وحمل من رمال السحراء ‏ نار متقدة » 
ومن حرم شوءها ذوى وذبل . 

وكان بنظر إلى السماء وما حوت نظرة تقديس وإجلال » 
فيراها موطن الأجسام التلألثة اللراعة » ديه فى شراه » وتمن 
عليه بإلشوء ليلا ونار » ويتطلع إلها ألما مسدر الفوى 
1 على الال 59 








6 انف لاء 0 هو جزيرة ار 










E E‏ ان 
على العالم القديم من غر 
أنظر تارب الموجات البسرية للاستاذ حب الدين الحطيب 
السافية وكا . 

(؟) وال هدا هو السر فى بقاء طوائف كبيرة من المرب تمبد الأجرام 
المماوية حت تجىء الاسلام 


غربا إلى الصين شر أ صدر الاسلام ٠‏ 
ب صاحب الطيمة 








ازماة 





وكن بري فى الأرض أما يسكن إلها إذا ريع » ويستمد 
علها فى طمامه » وشرابه » وحياته . ددج علها فير » واب 
نواحها كير . زرع فها الحب فآ أ کہ » وغرس فا 
30 





زرعه منغيهاء وتدرالاء فتربو الأرض وتنتجمن کل زوج پیج 

وکان برى النار مصدرا لاخیر والشر » تنشج له طمامه » 
ونضى' له كوخه» وتلم كل ما علك 

اعتبر كل هذه القوى أشياء طبيمية » خفية ؛ فامضة » ذأت 

قدرة سحرية » قادرة على النفع والضر » » فأشار إلا بضمير خاص 
مزا لها عن بقية الأشياء الى تقع بحت سمه وبصره » ذلك 
الشمير الدى يشير به إلى الأثى » وكانت فى نظره قوة مننجة ذات 
تأثير بين في حفظ النسل وإخراجه إلى الحياة وتعهده بالرشاعة 
والفو» ولأنها لغزلم يستطع إدراكه؛ فهو إيستطيع الحياة بدونهاء 
ويجدها مصدر الملف والرحة » واللذة والأم » والفسوة والسبر 

وكان الآشوربون وه أقدم الأمم السامية وأقرمهم إلى الأمة 
الأساية » يمتقدون أن الرأة وحدها فى الى تستطيع أن تفم 
السحر وتقوم بالأعمال السحرية » وأا تمرف أسرار الذيب » 
والنكهن بالستقبل ° 

وكان عند المرب من المرافات والكواهن فى الجاهاية 
عدد لا بأس به كطر'يفة اللير" » وسلى الهمدانية © 

و کان المرب يسمون كثيرا من آ نهم بأسماء الاناث » ولا 
سما أقدمما وأعظمها » فكانت « مناة » آعم أسنام الأوس 
والمزدج » وكانوا جاوما وتمشير أقدم أسنامم” "2 انق 
« اللات » أ كبر أسنام ثقيف . وكانت 3 الرّى » أعظلم أسنام 
قريش» بزورونها» وسبدون لها » وبتقرون إلما . وقد قيل إن 
الرسول عليه السلاة والسلام ذكرها مرة قال : « لقد أهديت 
للمزى شاة عفراء وأنا على دين قوى 6”*©. وهذه الأسنام الثلاثة 
هي التى خصها الفرآن الكريم بلك كر 


تلك كانت نظرة السامبين القدماء لای : اعتبروها أوة من 





Some Aspects of Gender وهر‎ Winsing أنظر كتاب الملامة‎ (۱( 


in the Semitic Languages 
(؟) زوج تمر بن عاص مزيقياء : أحد ملوك الين‎ 
بنت سيد همدان‎ )©( 

(4) راج اجع الأسنام لابن الكلى 

e ©‏ الاسام لأبن الكلى » ومجم البلدان لياقوت 





ازسالة 


0 





الفوى النتجة » ونسبوا إلا القدرة على الفيام بالأعمال السحرية 
والكهانة والمرافة 

ولدلك أنتوا كل السكلات الدالة على القوة » والتى ترمز إلى 
اس خطیر ذى أثر بين فى حياتهم : أنتوا الجر لأنها يجاب إلهم 
الرح والسرور » ا وآلام ؛ وأنتوا الروح 
والنفس » لأنهما من القوى الحفية الى مها يحيا الانسان وبدونها 
يصير سجثة هامدة » لم يقفوا على سرها وكنههما : « وبسألونكة 
عن الأو حرقل الوح من أص رى » . .والنفس عندثم تمنى 
الم والس » ولا زال الس يمد قوة سحرية » يسلطه 
السحرة على الأفاعى لنسكن إلهم وتطيع أواصثم ولا تذم . 
وكنوا ينفخون علالجروح لبر ولازال هذا معمولا به إلى اليوم 

وأنثوا الحرب » لان فا ضرا وفها فما ؛ يتخذونها موردا 
لأرزاتهم » فيسبون ويغنمون » وإن كانوا يمرضون أنقسهم 
للم لك ؛ وتارعخ المرب فى الجاهلية على ذلك شهيد 

وأثوا من أعضاء جسم الانسان أحد عشر عضوا » كاليد 
والأذن والمين » لأنها أوعية الفوى التى يكون مها الانسان 
إا ؛ وكانت اليد عندم آلة اباش والقدرة والتأثير : « يل" 
اله فوق أيديهم » ٠‏ « بيده انك » 

وأنثوا من الآلات أحد عشر انها » كالفأس والرحىوالدرع » 
لاا تمنهم على الانتاج والدفاع والذوة 

وربما قال قائل : إن كل الأسماء التى ذكرتها خالية من 
علامات التأنيث » وقد اعتبرها المرب متا مجازيا . وأقول : 
هوذاك ؛ هى مؤنئة ياعتبارالفكرة التى كانت دور فى أذمانهم : 
ومع ذلك فلملامة لست د شرطا فى التفرقة بين الؤنث المقيتق 
والذ كر . خذ مثلاً : الأب والأم لعن سر ران 
والأنان . ونجد أن السفات الى اختص سما الؤنث لا محتاج إلى 
علامة مثل : : مضع وحامل وحائض وعافر » وثيب وعانس . وذلك 
لأن فكرة التأنيت عند ذ كر هذه السفات والأسماء كانت حاضرة 
ف غيلهم . ويذهب الملامة بروكلان إلى أبمد من ذلك فيقول : 
لم تكن الماجة ماسة فى أول الأس للتمييز بين لو إنث وللذ كر 


بعلامة » إذ كانت الطبيعة قد وت بينهما . وهذه الكلات الى 
ذكرت آنا تمتير 


من أقدم الكلات فى اللغات السامية؟ . 
فما بعد لا اعتبره الساميون مو نا لتقوية 


Précis de Lingais- وهو‎ Brockelmann ب الملامة‎ 
tique Semitique 








)١(‏ نج دكثياً من هذه الكلات قد أخذت علامة النأ 


الكامة وتشديدها ء وزيادة تمييزها عن غيرها° 

أما الأمور المنوية » كالرحة والفسوة » والشغقة والبنشاء» 
والبلواء » والسمادة والبأساء » فلالا أمور دقيقة لم يستطع ذلك 
الانسان الفطرى إدراك كنهها » وإنما عرفما ب1 ثارها الظااهرة 
الحسوسة » فالحتها بالؤنث » ووشع لها الملامة لأن فكرة التأنيث 
مها رعا كانت غامشة » أو شميفة فقواها 

أما اجو ع فأمسها هين ولاسيا جوع المقلاء » مثل عامل 
وعملة » وكانب وكتبة » وصبى وصبية » وكرماء وأشداء وعفلاء 
وأقوياء"» إذ أن اللجوع قوة تستطيع أن تمل مالا يفعله الفرد 

أما السدر ففْكرة محردة » ويقول الملامة « دلان ° 
إن الفكرة الجردة يتصورها الانسان كفوئ: منتجة خالفة » 
ولدلك جاء الكثير مها مق :6 . 

وبمكنك أن ندرك الفكرة التى حدت بالساميين إلى تأنيث 
بمض الأسماء والسفات فى تلك النموت النى ندل على البالفة 
وبلوغ الهاية مثل : راوية وثابئة » وداهية ... ال . 

أما أمكنة الاقامة » كالمدينة » والقبة » والدار » فلاتسالها 
بالأرض » وقد بيذت فى أول القال كيف نظر الساميون إلى 
الأرض . وتسألنى مايال البيت مذكر؟ ؟ . نمم إن ألبيت مذكر» 
ولكن أثرا من أثار صيئته الأسلية بزل موجوداً فى 
اللغة الأشوربة » حيث يستعمل مذاكرا ارة ومن أخرى » 
كا جزاء الأرض مثل الطريق » والسبيل . ولملك تتذكر أنى 
بينت فى الفال الأول كيف مخرج هذه الكلات من الؤنث 
تدريجا لشمف فكرة التأنيث فيها . 

ولملى أكون قد وفقت فى توشيح هذه الفكرة النى حدت 
بالسامبين لتأنيث بمض الأسماء ون كير بمضها الآخرء فالفرض 
من علامات التأنيثهو تقوية الكلمة » والذغطعليباء وإظهارها 
يمظهر الشدة » لا ترمز إليه من المنى القوى » والأم الى 
ذى الآثر والتفوذ والقدرة السحرية ٠.‏ عب الرموقى 
فى اللغات 
السامية الأخرى غير المريية فثلا : نفس بالآرامية سا وبالأشورية نفستو؟ 
وأرض بالآرامية أرضى » وبالآشورية » إرضيتو 

02( راجم الفال السابق 


(۴) هاك النس الاتجليزى لما يقوله الأستاذ ۵٣‏ !ان1 فى كتابه قواعد 
الاغة الحبشية عند الكلام على الذكر ولاؤنت س 7107 


In Lact pure ideas «Abstracis« are usually conceived of as 
procreative and productive powers, and there for ex pressed 
ia the Feminine form 
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ازماة 





رسالا می باریس 
الزن موا الركنوراو لخر فى فنا هذا العام 
للماحث الاديب مصطق زيورر 
10-7 ادك 
neee‏ 

نا إلى هذه الءاولات لتر كيب الواد الزلالية وبإلتالى 
للادة الحية من الواد اللاعضوبة البسيطة » إذا أشفنا إلى ذلك 
تناح بحوث الكيميائي الكبير ‏ لوب » الى ت بطري 
لا حتمل الشك الملى أن الواد الزلالية لا مختلف فى قوانين 
تفاعلاتها الكيمبائية عن قوانين تفاعلات الواد اللاعضوية » 
وبسارة أخرى أن الادة الزلالية لا تنفرد بكيمياء خاسة » فال 
يبدو لناأن هؤلاء الملماء النكبين على راسة الادة المية يتخذون 
فزن لمملهم وعو أن هذه الادة مخشع لنفس القوانين الى 
ممع لما الواد الأخرى . وليس فى ذلك غرابة فان أى تقد من 
جانهم بختاف عن ذلك كاأن تمتبر الادة الحية خاشمة لسلطان 
ميتا فيز:تى يجمل موقفهم متناقشا » لأن البحث التجربى لايمكن 
أن ينناول إلا ما يقبل التجرببٌ وبالتالى ما بخضع لقانون طبيمى 

ؤلكن المسألة النى استرعت اهتام سورنس بنوع خاص هى 
من غير شك مسألة « مباغ تركيز ذرات الميدروجين المكهربة » 
فى سائل بمينه» وأهرية ذلك بالنسبة للمظاهر الحية. ويجدر بى قبل 
أن أبين خطر هذه البحوث أن أقدم لما بكلمة قصيرة أبين فما 
ما الدى يمنونه بباغ تركيز ذرات الميدروجين الكهربة أو جهد 
الميدروجين الكهرب 

لاحظ فراداى » ذلك المبقرى الاتجليزي أحد مؤسى 
الننطيسية الكهريائية فى أوائل القرن التاسع عشر » أننا إذا 
أحدثنا فر فى اليد الكه را بين قطبين منقمعين فى لول 
ملح ما فاننا نرى تيار كهربائيا يمر يصحبه أنحلال الل إلي أجزاء 
حمل شحنة كهرائية بمشها موجب يوجهها إلى السير نحو الطب 
السالب » وبمشها سالب بوجهها حو القطب الوجب » وهكذا 
بتكون لدينا تيار من هذه الأجزاء ناقل للشحنات الكهربائية 

















أى لكية الكهرباء . هذه الأجزاء الكهربة هى الي يسمونها 
منذفراداى بإلافظة اليوئانية «أبون» أى سائرة ومتجهة . على أن 
رقوش > بين فا بمد أن انحلال الجسم القذائب فى سائل ما 
إلى أبون لايحدث نحت تأثير رور كنار كرك . بل إن هذا 
الأعلال يحدث ليرد ذوبإن الجسم فى السائل ؛ ذلك لأن ذرة 
كل جسم : تنکون من نواة ذات شحنة موجبة يحيط بها كهيربات 
ذات شحنات سالبة يدعونها « ألكترون » تمادل الشحنة الوجبة 
قتصبح الدرة متمادلة لاهى موجبة ولا هى سالبة ؛ فاذا ما أذيب 
جسم فى سائل يشطرب هذا النمادل بأن تفقد الدرة كهيرب سال 
قتصبح «وجبة أو تكسب كهير) سالب فتصبح سالبة 

فاذا أذبنا حامضا فى سائل ماء وليكن حامض الكلوريدريك 
الكون جزآء من ذرة من الكاور وذرة من الميدروجين فإن 
بمض هذا الحامض ينحل إلى ذرات كاور ذات شحنة سالبة» 
وذرات هيدروحين ذا تشحنة موجبة. ولكن ذرات الميدروجبن 
الكهربة هى التى تمين الجوضة » فكلا كانت قابلية الحامض إلى 
الاأعلال كبيرة» وبالتالى عدد أيون الميدروجين الننشرة فى السائل 
كبير» كانت درجة الجوضة كبيرة » بصر ف النظرعنكية القاوى 
الدى يمكن أن يمادلها ذلك الحامض » والتى تمين قونه الحامطية 
الكاملة . وكذلك الال فى جسم قلوى مثل السودا الكاوية 
الكون جزآها مرن ذرة صوديوم متحدة مع ص كب يدعونه 
هيدر وكسيل يتألف من ذرة هيدروجين وذرة أ كسجين » فاذا 
أذبيت السودا الكاوية فى سائل فان جزء؟ منها ينحل إلى ذرات 
سودبوم تحمل شحنة موجبة» وإلى عددمنالهيدرو كسيل الذكور 
يحمل شحنة سالبة . وكا أن عدد ذرات الميدروجين الكهربة 
هو الدى يمان درجة ا مجموضة الحالية » فان غد الميدر وكسيل 
التنشر هو الدى يمين درجة القلوية المالية 

ولكن ظاهرة الاتحلال هذه حدث حتى بالنسبة للماء التق ؟ 
فنحن نمل أن جزل الماء يتكون من ذرة أ كسجين برس لحا 
بالحرف )١(‏ » ( أى الحرف الأول من | كسجين ) وذرتان 
هيدروجين برمز لكل مهما ف العريبة بذلك الرمز المجيب (يد)» 
(الحرفان الثانى والثالك من هيدروجين) . وهنا أحب أن يسمح 
لى الفارى” أن أرك موشوعنا لظة لكى أعلق على هذا الزمل 
الغريب » فلت أشك أن المترجم الصرى عند ما أراد ترجة الرمن 














ازماة 


۹V 


صصص يبب ب -بييييبي = 


الدولى لفيدروجين 11 عند بده اللهنة المللية الحديثة فى مصر 
منذ حو ربع قرن » ظن أن السكلمة هى إيدروجين بإبدال الماء 
هز ة كا يحصل فى النظق الفرنسى » ويدل على ذلك ما جري عليه 
الكبائيون فى مسر من كتابة هذا المنصرعلى هذا النحو الأخير 
أى إيدروجين . ولا كان الحرف (1) سبق أن اختاره المترجم 
الصرى رمزآ للمنصر | كسجين فلم يكن بد من اختيار الحرفين 
الثانى والثالث من ايدروجين بجملهما رمآ لهذا المنسر . ولكن 
الواقع أن الكلمة هى هيدروجين بصرف النظر عن نطقها فى 
بمض اللات . والواجب إذن أن يتخذ الحرف ( ه) الدى يقابل 
1 الدولية رمز لهذا المنصر إذا كان لا بذ لنا من الاستمرار فا 
درجنا عليه منذ عو ربع قرن من نقل الرموز الدولية إلى رموز 
عرية . فاذا برى عالنا الكبي الد كتور احد زكي ؟ 

رأينا أن جزئيات الاء التى تتكون من ذرة من الأ كسجين 
وذرتين من الميدروجين ومن ثم رون لها بد ۲ | ينحل 
بمشها إلى ذرات هيدروجين موجبة برضن لها هكدا پد 
وهيدرو كيل سالبة برض لما هكذا اب ؛ ولكنه من الواشح 
أن أبون الميدروجين الدى يحمل شحنة موجبة لا يد أن يتحد 
من جديد مع أبون الميدروكسيل الدى يحمل شحنة سالبة 
فتنكون جزئيات مائية من جديد » بنا تنحل جزئيات مائية 
أخرى إلى أبون هيدروجين وهيدر و کسیل» وهكذا حتىتصبح 
سرعة النقاعل فى الناحيتين متعادلة » فبنتج لدينا حالة استقرار فى 
مباغ تركيز الأبونات يمكن التمبير عنها بأن حاسل ضرب عدد 
الأبونات مقسوم على عدد ال جزثيات الذير منحلة بج عدوا اب : 


15 داشا ث ( عد ابت يدل على حال الاتمحلال 


وبإلتالى يدل فى حالة حض أو تاعدة على قوة الحض أو القاعدة ) . 
ولكن فى حال الماء فان الجزثيات الفير منحلة قلبلة التغير وبالتالى 
فان حاصل ضرب [يد+ ] × [1 ب ] يكون ابا » وتقدر 
قيمته فى لتر من الاء بكسر اعتيادى مقامه الوحدة ينبمها أربمة 
هشر صفرا 5-9 فاذا تصورث الاء فى حالة النمادل التام أى أن 
أبون الميدروجين يساوى عدد أيون الميدروكسبل فان الرتم 
الدى يدل على تر کی أبون الميدروجين يكون فى هذه الل پل 
ولتسهيل الاشارة إلى الجوضة الحالية أى لبلخ رکز اليون 
يد أو بجهد الميدروجين اقترح سورنسن أن يعبر عنه عقاوب 





اللوغارتم المشرى أى بمدد الأسفار اى يتبع الوحدة فى مقام 
الكسر الاعتيادى الدال على مباغ التركيز أى بالسدد ۷ فى حالة 
التعادل » وأن برعل له بالحروف المولية 11 © وهو ما يمكن 
ترجته بالمروف المربية ج يد حيث أن هو الحرف الأول 
من الكلمة (#نامعاوط أى جهد ( وليس القوة کا أشار بذلك 
البمض لآن لفظة القوة ترجة فاسفية قديمة وندل عند الشتذلين 
بالل فى مصر على حدث العمل ) . کا كان لسورنسن الفشل 
فى استئباط طريقة لقياس درجة الجوشة هذه بواسطة 
تفاعلات ملونة 

أب مبلغ كبر ذراث الرربرر ومين اکر ربز أو مر 
اریہ ر ومين ج بد فى الام الي 

قد لايكون من البالفة أن نقرر أنه مامن ظاهسة من ظواهس 
الحياة لا مذنع لهذا المامل الأسامى : مقدار الجوضة المالية أى 
+ بد ؛ فقد بين أن الكائنات الحية حتى الدنيثة مها مثل الجرائيم 
لمكن أن تميس إلا فى وسط له درجة موضة معينة خاسة بكل 
نوع من أنواع الكائنات لا يهب أن تتخير وإلا.فقدت المياة . 
ويكنى أن أشير إلى أن درجة ا جوضة فى دم الانسان أا 
يسترعى النظر حقاً » وتممل على هذا الثبات وظائف لما من الدقة 
والانتظام مايدل على خطورة مقدار ا جوضة الحالية فى بقاء الحياة ٠‏ 
وتبدو هذه الحطورة بوشوح إذا علدنا أن تلك السدمات المنيفة 
الصحوبة مهبوط شديد فى ضط الدم والحرارة.وضربات القاب 
يحيث يسح الوت قاب قوسين أو أدنى » والى حدث من إدخال 
بعض الواد الغريبة في الدم أو نتيجة لبعض الأمراض » هذه 
السدمات بسحا تثير فى ورجة الجرضة المذكورة 

وهنا يجب أن أشير إلى ما يدعونه تنطة النساوى الكهرياى 
فى الزلاليات حت بم لنا هذا المرض السريع لمسألة ا جوضة 
وأعميتها الببولوجية 

سبق أن ذكرت أن الواد الزلالية تت ركب من أحاض أمينية 
تحتوى جنا إلى جنب على ؤظيفة حمضية ووظيفة قلوية ؟ وعلى 
ذلك من السهل أن نفهم أن الواد الزلالية تنحل فنترك ذرات 
هيدروجين موجبة مرن جهة کا يحدث فى الأحاض » 
وهيدرو كسيل سالبة من جهة أخرى كا يحدث فى الفاويات ٠‏ 














A 


فاذا ما كانت درجة الجوضة أ ببة جديد فى الوسط الموجودة فيه 
هذه الواد الزلالية كبيرة إن دنه الواد لك ك لو كانت قلوية 


فقط فلا تتحل إلا إلى أبونات تيدر وكيل ( أو على الأقل فان 
النتيجة المملية هى كذلك ) : المكس فا لو كانت درج ةموضة 
الو عط قليلة أى قلوية ؛ وبين د..ن الطرفين توجد نقطة فى درجة 





الجوشة تتحل عندها لزلا ت إلى مقدار منساو من أبون 


الميدروجين وأبون المیدرر .ل » فيحدث نوع من التساوى 


الكهرإى يمكن أن ترمز له م ... جيدس ( س = الحرف الأول 
من الفمل الاضى أسل الاشة:. ساوي ) 

والآن من لاسهل أن ند.. أهية نقطة النساوى هذه إذا 
اذ كرنا أن المامل الرئيسى فى .ات الحلولات الغروبة هو وجود 


يثاث من الهالك » ونا كانت هذه 


نحط إِزٍ مقدار ضميف عند نقطة التساوى 









الغروية وبإلتالى الادة الحية وما إلي الامريار عند هذه النقطة . 
وهنا ما بحدث بلفمل وبوسح لنا أهمية ورجة الجوضة + يد 
من تغيره على مظاهر الحياة . 





الجوطة بالنسبة للتفاءلات ا ؛ فقد بین کین أن ا 
وهی تلك الوا اد الخاسة بالتكائنات الحبة تساعدها على حقيق 
التفاعلات الكبالية - لا تنوم بمملها إلا فى درجة حموضة 
ثلا أن خائر المدة لا تقوم 
بمماها فى الهم إلا فى ورجة حدوئة ممينة صر تفمة بالنسبة ادرجة 
اللجوشة اللازمة لجار الأمماء . 

وف الهاية لمت أحب أن أرك الفارىم يفهم أن جيع 

ثل التى كرما وسرلنا الملى فيا برجع إلى أبحاث 

سورنسن وحده » فا أكون إذن تمديت الما انارضية ٤‏ 
ولكنه م يكن فى استطاعتی أن أ أبحانه دون أن أذكر 
بجانها الأبحاث الت أثارها ۽ ثم الأبحاث التى سبقةه حتى تقدر 
عهود هذا الكيميائى الكبير . ومد كل شیء فق لم أقسد إلى 
حقيق ناريثى فايس هنا مقام ذلك » ولكنى قصدت إلى امخاذ 
يحوث هذا المالم متاسبة للاشارة إلى بعض التيارات المفية 
السائدة . د مكلام بقية » مصطقى زلور 











ازماة 





5 
اتو 3 
لشاعر الريثر راررائات طاغوز 
بقل الآنسة الفاضلة د الزهرة » 
ممم هه 
أتوق إلى غاطبتك بأدق السكيات وأملاها بالعانى المميقة 
التى تمش فى حتالابلى: ولكنى لا أجرقٌ خشاة أن تضحى منى 
ذلك أخعك من نفسى » وأشجب سرى الق المزل 
والنتادر » وأذيمه فى شظا النكات والاشارات 
وغيف بألی لكيلا تستهينى أنت به 
أتوق إلى مسارحتك بأسدق الكلات » ولكنى لا أجرؤ 





خشاة ألا تصدقها .. 

ادلك أطوبما فى رداء القوبه » وأشن علا أبراد الكذب » 
وأتول عكس ما أبطن » وأجمل ألى يبدو بلاسبب ولاعلة لكيلا 
ترى أنت فيه هذا الرأى 

. أنوق إلى سوغ أن الكلات الى أدخره لأجلك ) ولكى 





ادلك أتتحل لك سفات فظة » وأطلق عليك أسماء غليظة » 
وا قوی وسلابق» وأنا بقوق وأيدىء وأنالكالأذى» 
تفتهى للالم ممنى أو تذوق لرارنه طا 

7 إلى الجلوس قربك سامت » ولكنى لا أجرق اثلا يقفز 
قلى من بين شفتى ويتراى نحت قدميك 

ادلكأترثر وأهذر وأتنادر لكى أخى سر قلى وراء ألفاظى» 
وأنلاعب بألى فى عنف دون هوادة ولا رفق خشاة أن تتلاعى 








كن 

أنوق إلى الابتماد عنلك » ولكنى لا أستطيع أن أجد إلى 
الفرار متك سبيلا » لثلا ينكشف أمامك جبنى » ويستملن لك 
خو ووجلی .. 

فلك أرقع زأمىبإفتخار» وأشمخ أننى فى ثعمء وا أمثل أمامك 
غير حافل ولا مبال . مع أن السهام النطلقة من عينيك على الولاء 
مجدد الى باستمرار ٠...‏ 

(ارھۃ) 


ازساة 


N 





النار يم فى سر أبطام 


براهام کوان 
شري ارومراج الى عام الر بر 
لللاستاذ مود الخفيف 
يا شباب الوادى ! خذوا ممانى المظمة فى نقها 
الأعلى من سيرة هذا المصاى المظم uae‏ 
eee‏ 

وکن لهذا القائد الدى بزغ نجمه شبه كبير بالرئيس فى نشأته 
ونی كثير من طباعه » كلاها واجه المياة وهو فى سن الو 
والامب » وكلاها شق طريقه فما بنفسه فكان كالنبتة القوية 
الستقيمة النى تغلق التربة وهي بمد صفيرة » لا كتلك الألفاف 
اللنوية التى لا تمرف من ممنى الذاء إلا أن تنملق على غير ها وى 
في ذاتها هزيلة حيلة ... 

كان جرانت كأ براهام قوة إرادة ومضاء عنريمة » وكان مثله 
بل بجا حول من الشكلات إلاما ناما ويستوعب أجزاءها لاتفونه 
منها سثيرة ولا ستممى علي هكبيرة » كا كان بعرف فى كل موقف 
قدر نفسه لا ينتر ولا يزعى ولا يتضاءل ولا ينكص .. وهو وإ 
لم نكن له سماحة الرئيس وعذوبة روحه » ققد توفر له الكثير من 
بساطته ووداعته ... 

كان جنديا فى سنى يفاعته» ثمانصرف عن ال جندية إلى الزراعة 
يكام إلى التجارة بمد ذلك » وظل بشع ستين حار برب 
فى الأرض فى طلب الرزق. ولو لم تق تقم تلك المرب ال ة للا وعى 
التاریخ عنه إلا بقدر مابعى 3 غيره من البشر الذبن 
يمبرون هذا الوجود وكأن ل يخاقوا ! 

وأحس لتكولن أن فى هذا الرجل من السفات ما يعد متما 
الصقانة» فهو متحمس سريع الضى إلى غايته إذا أجه هه إلى أمس؟ 
وهذه الجية يقابلها عند الرئيس الروية قبل البدء» والمَهلإذا مغى 
في سو 

هذا هو القائد اذى أحس ابراهام أن سوف يكون على يديه 
النصر بعد تلك الهزائم الشائنة » وبمد أن خذلته الظروف » 
No‏ 








وتنكر له الرجال وضابقوه على صورة لم يكن يطيقها غيره ... 

أراد الجنوبيون أن يقوموا بجوم قوى على الماسمة الثمالية 
فيغر بوا الاحاد الضربة الحاسعة » فزحفقائدهم الكبير لي مجيه 
قمبر مر بوتوماك وسار حتى أصبح على يمد سين ميلا أو تحوها 
من وشنجطون فى مكان بدعی جتسبرج » وهناك الاتى به جیش 
الشماليين بقيا اميد وهو قالد جديد مله لتكولن على رأس جيش 
الوتوماك بعد أن ضاق بتلكۇ سلفه 

ودارت فى هنا للكان ممركة غنيقة فامث ثلاثة أيام 7 وقد 
استبسل ألة, ريقان فما واستقتلوا وتوالى بينهما الجزر والد» وك" 3 
طاب لم الوت فنسابقو إليه جامات » واتتعى الصراع بانسحاب 
لی ولكن فى ثبات واطمئنان . فكانت هذه المركة التى سقط 
فا أ كثر من عشرين ألا من الشحايا نائحة الاننسارات 
الكبيرة لأهل الثمال . وما أن وسلت أنباؤها إلى الماسمة حتى 








تدفق الناس إلى حيث يلس الرئيس وهم من فرط ما قد سرهم 
من التبأ لا یدرون ماذا بفملون اتسر تما فى نفوسهم 2 رجلهم» 
حو هذا الحسن الحصين وهذا المتاد التين 

وكان هذا النصر الباهى فى اليوم الثالث من بولبو عام ۱۸١۳‏ 
ولقد نام الرئيس ليلنه ملء جفونه لأول صرة منذ قامت ا لجرب » 
وفى اليوم التالى حمل إليه البرق رسالة من الفائد جرانت » 





وكانت هذه الدينة تسمى 2 جبل طارق » الغرب » إذ كانت 
مفتاح اهر إلى الجنوب. ولفد جع فما أهل ال منوب ما استطاعوا 
من قوة وعدة ؛ وكان ج لما منذ فاحة ذلك المام ؛ 
وكان هو وجنوده يلقون النار الحامية من الدافمين عنها » ولكنه 
م یبا عا كان باتى » ولبٹ يعمل فى صمت وهدوم حتى اکر 
الحظة فأحاط بالدينة » وأفى حاميتها من فوقهم ومن أسفل م 
وما زال بم حتى أجيروا على النسلم نا رکین فى يده ثلاثين ألفا 
من الأسرى وعددا هاثلً من البنادق والأسلحة ومقدارا كبيرا 

من اللؤونة والزاد .. 

ا الثمالية من مظاهن الجذل 
والمبور ؛ فلقد شمر الناس بقرب انتكشاف الغمة والقعت فى 
تامهم بوارق الأمل فى النصر اللهاثى بمدهتا المذاب الشديد ٠.‏ 








52 الرسالة 


واشتدت المزائم ورأي الستشمذون الین استكبروا ما كانوا 
قبل فى عمى عنه ؛ رأوا فضل رئيسهم وعاقبة ثبانه وصيره » 
فراحوا يتوبون إليه ومهنثونه چا صير 

والرئيس يشارك القوم جذلم » ولكن نشوة النص رلانصرف 
عينيه ما هو فيه » كاربان الماهى الحاذق » لن يدير عينيه عن 
البحر إذا هو اجتاز مكانا تتجمع فيه السخور » ولن بزال حدقا 
متيقظا حتى انى السفينة مراسيها ... 

وكان فى نفس الرئيس شى" يكاد يكربه فينسيه فرحة النصر» 
وذلك أن ميد قد وقف ف يتعقب لى ويجهز على جيشه ادى 
انسحابه » فلقد كان عليه أن يعبر الهر ليمود إلى ولاية فرجينياء 
وعبوز اهر ليس بالأم المين غلى جيش ينسحب ؛ ولكن ميد 
کان برى الجيش فى حالة من الاعياء لايستطيع ممها أن يقوده 
إلي أى زحف مبما هان أمره؛ فلقد جاء نصره بشق الأنفس .. 
وأحس القائد التتصر الحرج من موقف الرئيس حياله فطلب إليه 
أن بعفيهمن القيادة» فردعليه الرئيس ملاطفا فيسفح يشبه الاعتذار 

وكأنما جاء اننصار الثمالبين.فى المركتين فى تلك الأيام على 
قدر من الظروف › فلقد كانت تأنى الأنباء من خارج أصريكا بسوء 
موقف الحكومة الاتجليزية من قشية أهل الثمال ! تلك الحكومة 
التى كان يمتقد لنكوان أنها سوف محمد له قشاءه على المبودية 
فأعلن قرار النحرير وفى نفسم هذا الرجاء ؛ ولشد ماآله بمدها 
أن برى الحكومة تتذبذب وتلتوى ولا مخطو إلا على هدى من 
مصالها الادية 

وكان ما يخفف وقع هذا الجحود على نفس الرئيس ماكانت 
تأنى به الأنباء من موقف أحرار الثائل من الشمب الانجليزى 
حباله » فلقد عل أن اجماءات عقدت فى ما نشستر ولندن هتف 
فها بإسم الرئيس هتافاً عاليا حتى اند وقف الناس في أحدها 
دقائق يلوحون يقبمامهم فا لمواء عند وكر اسمه؛ وظ لهذا موقف 
الأحرار فى الشعب الاتجليزى حتى وسلت إلبهم ال بالاقتصار 
السالف الد كر فاسةتخذى الطامعون وذوو الأغراض من رجال 
الحكومة والبرلان » هؤلاء الذين كانوا بريدون أن يتخذوا من 
انتصار الجنوبيين ذريمة لاعلان اعترافهم م مء 
والدن باغ م الحقد على لنكوان وحكومته أن جهزوا سفت 
لناوأة تجارة الثماليين فىالميط وأرساوا بمضما فملا لهذا الفرض 

















تلك هى تناج الاتتصار فى المركتين 
واطارج . . قال لنكولن عند ما قرأ رسالة جرانت: « الآن يستطيع 
أو الياه أن يذهب من جديد إلى البحر ولس فى سبيله عاثق» .. 
واجتمع الناس في حفل كبير فى مكان ممركة ا 
ذكرى تعاياها وطلبوا إلى الرئيس أن يخطهم فى هذا الحفل 
الشهود فكان مما قلله: « منذ سبعةوتمانين عام أقام آنا ى هذ 
الفارة أمة جديدة » نشأت على الحرية وعلى ما نودى به من أن 
الناس خلقوا جیا على سواء » وحن الآن فى حرب أ 
عثابة اختبار لنرى هل تستطيع هذه الآمة أو أية أمة نشأات 
نشأنها أن تعيش طويلا ... وحن تمع هنا لنخاد موشما مها 
مله مقر نهائيا لمؤلاء دين بذلوا أرواحهمى تستطيع أمنْهم 
أن تعيش ؛ وهذا عمل مناسب ولائق بنا » ولكنا لن نستطيع 
فى ممنى أوسع أن ذلر أو نقدس هذه البقمة ... إن البواسلمن 
الرجال سواء فى ذلك الأحياء والأموات الدين ناشلوا هنا 
قد خإروها أ كثر ما تستطيع قوتنا أن تزيد عليها أو تنقص منهاء 
وإن العام سوف لايرنم كثير وسوف لا يتذدكر طويلا ما تقول 
هنا ولکنه لا يستطيع. أن ينمى ما فمل هؤلاء » ... ثم زاد 
على ذلك فقال ‏ يجب أن نسمم على ألا ندع موت هؤلاء يذهب 
عب وعلى أن تععلى هذه الأمة فى عناية الله موادا جديد هو 
»وف الحرية » وعلى أن تكون حكومة الشمب الى قامت بالشعب 
وللشمب » بحيث لا تزول أبدآ من فوق الأرض » 

هذا هوخطاب الرئيس الدى سمده الناس فى تلك البقمة الى 
سبغتها دماء الجاهدين . ولقسد وصلت كلانها إلى أعماق تفوسهم 
فهزتها هنا ياك ممه الكثيرون أن سوا دموعهم من فرط 
ما نوا من للنالي مهد 

وآمن كثير من دعاة المزعة والتردد يا كان لثبات الرئيس 
من فضل » وأيقنوا أن سوف يكون مد اتنصارم فى النهاية إلى 
هذا ادى يحمل أثقال قومه فلا ينوء مها ولا بزداد على الحن 
إلا سلاية واعتزاما . 

ولاحظ عليه التسلون به أن تلك الشدائد وإن لم تنل من 
عنيمه » قد الت من جسده » ورأوا السندالة شى إلها ابول 
شیٹا فشیٹا حتی ليخافوا أن تذوى فد فتسقط ‏ أجل فزع الناس 
أن بروا إبراهام تتجع وتتزاید فى وجهه التجاعيد وهو من صدر 








ارسسسالة ۷1 





شبابه م يك خلوا منباء وأن يلمحوا ف صفعة هذا الوجه 
ابوب أمارات الجهد » وفى نظرات تلك المينين الواسمتين أثر 
السهد وطول العثاء ... 

ولكن روحه أقوى وأعظم من أن بتطرق إلها الوهن » 
أو أن تأر بثىء مما يصيب جسده .. . أليسوا إذا جلسوا إليه 


لا بزالون يستمتمون بأحاديئه المذبة وتكاته الطربة الظريفة ؟: 


أوليسوا يسمءون حتى فى تلك الأيام كانه النيقد يطلقها أحيانا 
فتذهب فى أرجاء الحجرة جابجلة مدوبة ؟ ذهب إليه أحد الرجال 
فى أمى من الأمور المامة فأخذ الرئيس يقص عليه من قصسه 
حتى لم بطق الرجل سبرا فقال وفى لمجته حدة وفى عبارته 
شدة: « أيه الزعيم إفى ما جثت هنا هذا السباح لأعع قصسا .. 
إن الوقت عصيب» . فاستمع إلى الرئيس يقول له فى رزانة وأدب 
« اجلس يأشلى» إنى أحترمك كرجل مخلص ذى حمية » وإنك 
ن ياغ اهتاملك أ كثر ما بلغ اهتاى هذا الدي ما فارقنى منذ أن 
دأت تلك المرب » وإنى أنول لك الآن إنه لولا هذا الى 
نفس به أحيانا عن نفسى لاق بى الوت »> 

ومن أولى من هذا الرجل وأحق أن بنفس عن صدره فى 
يذه الشدائد التلاحقة ؟ هذا إلى أنه فبا يفمل إا بيصدر عن 
لبيمة لا قبل 4 بالتخلص مها . ولفدكان ما يستمين به فى طيقه 
ن يقرأ وكانت ما می شكسبير ونی طليءتها ما كبث ما يتناوله 
من الكتب . وإنه يفرح وېش لن يشاركه عواطفه وميوله کا 
أنه كان يضيق بالتزمتين الدين بزيدون الحياة بتبرعهم وسخطهم 
أثفالا فوق أتقالهم .. 

وسار المام الثالث إلى ايته والبلاد يتزايد أملها فى النجاح 
بمد أن كاد يمصف اليأس بالفضية كلها فيأنى علها » فلقد رأينا 
ما .كان من دعاة أعداء المرب وعملهم على عرقلة مساعى الرئيس 
ومن هؤلاء ودجهام الدى مس بنا ذ كره ... وهنا نشير إلى رجل 
آخر هواحا کم ولاية نيوبورك » فلقد كان هذا الرجل من أ کر 
النادين بضرورة وضع حد لهذه المرب أن كان لايسيب الثماليين 
منها إلا المزائم ... ولفد أدت سياسته إلى قيام ثورة عنيفة و 
مدينة نيوبورك قام فما الشاغبون ودعاة الفوضى بأعمال عنيفة » 
ولغوا قى عردم وعصيانهم » حتى اشطرت الحسكومة أن ترسل 





علهم فريقاً من الجند يقضون علىالفتنة. ومن غريب أ هؤلاء 
التمردين أن قامت حركتهم الى دبروها من قبل عقب الانتصار 
فى جتسيرج وفكسيرج ؛ وسبب عصياتهم برجع إلى قرار أصدره 
الجلس النشربى فى مستهل ذلك العام بناء على اقتراح الرئيس يتم 
على كل زجل حح البدن بين العشرين والخامسة والأربمين أن 
يحمل السلاح فى سبيل قضية الأتحاد ... ولقد كانت حركة 
نيو ورك هذه من ما سى ذلك الدام؛ ولولا أن جاء النصر وأشرق 
نور الأمل فى ظلام اليأس لكان من الجائز أن تمد الفتنة فتآنى 
على كل شیء 

وافتتح المام الرابع والأحزاب تتأهب للانتخاب » فلقد 
قرب موعد الاتتخاب للرياسة ؛ ورأى الخالفون الفرصة توانهم 
ليملنوا ما فى نفوسهم نحو الرئيس لنكولن وسياسة حكومته 

وظهرت فى السحف وتواترت على الألسن أسماء مرشحين 
جدد لينافسوا الرئيس ؛ فان الديمقراطيين كانوا بقدهون 
ما كايلان » ذلك الدى انسحب من المرب على نحو ما رأينا ؛ 
وكان بمض الجهوريين» وعلى رأسهم جريلى» ذلك الدى مافنیء 
ينتقد الرئيس ويسدى له النسح » ,رشحون جرانت وتشيس 
وزير الالية » وفريق منهم رشحوا فريمونت لهذا الركز الساى 

ولبث الرئيس مطمئنا سا کا إن خاف علىثىء فليس خوفه 
على كرنى الرياسة » ومتى ذاق طم الراحة فى ذلك الكرمى ؟ 
وإنغا كان يخشى أن يترك قيادة السفينة لربان غيره وهى لا تزل 
فى طريقها » ولو انه كان موقنا أنه يوجد غيره يقودها کا بقود 
هو ما تردد أن يمظها له » خسبه أن تصل إلى ارقا ... وكتير 
ما كان يقول : إله لو وجد فى الرجال من يحسن إدارة الأمور 
خيرا منه لتنازل له عن طيب خاطر بل لقبل ذلك مبنهجا إذ برى 
فيه وسيلة من وسائل النجاح 

على أنه يترك الأ للبلاد فهى صاحبة القول الفسل » قال 

فى تلك الأيام لبعض جلسائه  :‏ إن انتخابى لارباسة رة 
ثانية ا هو شرف عظيم 6 أنه عبء عظم » وإني لن أجفل مهما 
إذا قدر لى ذلك ... 

ولكن البلاد لم تبغ من جلها بديلا » وما لبث أن أدرك 
غالفوه أله م كانوا واهمين » وكيف تخل البلاد عن ذلك الذى 





تفتكا 


دين بنجاحها له ؟ ولاذا ينصرن عنه الناس ومكانته عندثم فى 
سم لويم ؟ لآ أى اسن ابلا ويد لبت من الميد 
الظفر » وسهر فل يشك يو مك من السهر؟ . .. لقد كان الاس 
يدعوله فى تلك الأيام بقرلم : : «أبونا إبراهام » وكانوا يخاظبونه 
فبقولون : با أانا ماذا ترى فى كيت و كيت » وما كان أحلى هذا 
اللقب يضاف إلى ألقابه ... 

ألا إن الناس ليحرسون على « أيهم » لا تدور أعينهم إلى 
غيره ولا تنسع قاوسهم اسواہ ؛ فها هی ذى المرائض بترشيحه 
تترى على الحزب من أنحاء البلاد ومن ميادين الفتال فى كثرة 
عظيمة تليق لال قدره وخطورة شأنه وجليل ما قدمت يداه... 

وندع الآن ذلك لنمود إلى المرب وشؤونما ؛ وأول ما تذكره 
أن الرئيس قد انفق مع الهلس النشر يمى على إستاد القيادة المليا 
الجيوش جما إلىالفائد جرانت.. ثم كتب إلى جرانت يدعوه إلى 
إلى الماسمة ضر إليها » وذهب إلى البيت الأبيض فل الرئيس 
ومع منه عبارات الاطراء والثناء ثم تاق منه نبأ تميينه فمنصبه 
اللطير . 

ولفد تزاحم الناس وندافموا بإلنا كب حول البيت الأبيض 
وفقاءانه لیروا هذا الفائد الدى تملق عليه بعد زعيمهم الآمال... 
ولقد علن جرانت على هذا الكقاء و لل سآ 
حرا مما شهدت فی اليادن من مارك .. 

أوبمد أن درس القائد خططه القبلة مع الزعيم ورجاله » 
استأذن فى الرحيل فطلب إلبه الرئيس أن يبقى لبلا لبحضر ولمة 
أعدتما زوجه تکرعا للقائد وم يكن بم بها من قبل ليدعوه إليها 
فاعتذر شا كرا من عدم قبوله بقوله 2 حسى ما لاقبته من تلك 
الغلامی أيرا ازعم ... » وفرح ازعم أن يسع ذلك من القائد 
وهل بردم الرجال إلا الغرور وب الظاهى الفارغة ؟ 











ورحل -جزائت إل اليدان وقد زود الرئيس بقوله « أنت 
وجل هة وعلريمة » وأنا لا أريد وقد سرثى ذلك أن أشع فى 
طريقك ما عساء أن بموقك » وإذا ان فى طاتى أى ثى' یکی 


أن أمدك به فدعني أعرف ذلك :.. والآن سر فى عون اله على 
رأس جيش اسل وفى سبيل قضية عارلة » 
د التتمة فى المدد القادم » الزن 


ازسالة 





ف الوارب المرافى 


دوان القيئ العتند 
للاستاذ الجومان 
eee‏ 

فى الكرادة من شواحى بغداد وعلى شاطي' دجلة بيت متواضع 
يسكنه الشاعر المراتى الكبير الشيخ ( مد رشا الشببى) وزير 
معارف المراق 

هو فى متتعى دور الكهولة ويوشك أن ينهد إلى الجسين » 
يعمل عقله فبا يجيب أو يقترح » تنخلل جله فى الذول فترات تنم 
على ذلك » دزين كل الرزانة وهو يحدث » ويل في شعرء إلى 
الاسلاح الأخلاق فى الجتمع . لا يحب أن يجامل ولا أن يظهر 
أمام زائره بمظهر الم الكسوب ٠‏ بزيد التألم خديه وما أحدق 
بمينيه ‏ وهو يتكلم = مجمدا يبدو لك من وداه ومن خلال 
ابتساماته الشئيلة سر عميق فى نفسه يبمثه البؤس والشقاء مما 
يكابد فى قومه . وإذا لم برقه حديث جلساله و يستطع مغادرة 
الجلس تشاغل عطالمة السحف » وقد يشبح بوجهه وهو بتكام 
کا ما قد کر أمس؟ قد أنسيه » ثم يممن فى النشاغل عنك حتی 
إذا لفته إليك أدب الجالسة عاد مقبلا عليك تقر فى وجهه الاعتذار 
لك . لايستقر به ا جلس أ كثر من بضع دقائق » وإذا لفته الزهس 
امدق بالجلس رأيته على ما فيه من رزانة يستخفه النظر فيهيم 
فى الروض مع نسم وجلة البليل 

aos 

الروح الشاعرة إما أن بربها الأم فينأ ساحبها متشائماقليل 
المظ من ع الحية؛ فلا راء فى شمره غيرشاك أو متاه ؛وإما أن 
ترا اللذة فبنشأ ساحها متفائلا لا يعرف وجها للالم فى الحياة 

وقد تربى الروح الأولى فى النفس نقمة على الجتمع واستمدادا 
للانتقام منه » کا قد ترب الروح الثانية فى نفس الشاعن النكنة 
فى الأدب والاستسلام للشهوات 

وقد يتعزى الشاعى اتام علهى أو متهى کا قد يثوب أخوه 
الغاوى وبرعوى عن غيه فيلهمان مما جال الشمر النفسى فى 
ممرض الآلام » على أن الأول أ كثر تأ لما يستقبل » والثائى 
أمغى ألا على ما خافن 











ازسالة 





يمجبنى من النووع الأول شمر الملامة الشبيى يقول : 
هى الرسائلوالأشمار والمماب كم على" ثقيل هذه الكتب 


إحدى المجائب عدا أن يثقفنا ‏ قوم ثقاقتهم ق ازاب 





من معدن الشر ماسنوا وما شرعوا 

ومن ممانيه ما خطوا وما كتبوا 

فى كلانه هذه سورة بإلثة فى الألم التفسى . وأمض ما يولم 

الشاعى الحر أن برى الق مجورا والباطل يعمل به » وآلم اديه 

من ذلك أن برى ذا الباطل بتو السك فى الناس على أله يحق 
ثم يماقب احق على أنه مبطل 

برى الشاعى المر كل ذلك ثم برى بمده أن الجتمع راض 

عن هذه الحكومة » أو يتجرعها على مشض وهو يستطيع أن 

يلفظهاء فلا يلبث شاع الانسانية أن يقذف بركانه حجراً تفيض 


به نفسه شمر 
شرالمسوروف المصورتغاوت” عصر به تتقسادم الأوغاد 


أنظر إلى الاجازكيف تصدرت وحمائم السادات كيف ساد 
ثم هو يقول وقد غادر وطنه المراق إلى دمشق كن إلى 

الكرخ أحد أحياء بغداد : 

بينداد أشتاق الشام وها أن إلىالكرخمن بندادج النشؤق 

ما وطن فرد وقد فرقوما رى الله بانشتيت شمل الفرق 
ويقول فى القدن الضرى مشير؟ إلى الذرب : 

يميش سميد مفرد بین ممشر ‏ شتی وح واحد بين أموات 


وک جس دفو ق الأخادعشاخص إلى جثة نحت الأخامص ملقاة 
وما الزمن الاضى بأعثلم نة من الماضرالو مول امن الاق 
يظنون هذا المسر عصرهداية وأجدرأنندعوعصرضلالات 
فان خرافات مضت قد تبدلت حقائق إلا أنبا كالرافات 


تلك هى نفئات شاعن الجتمع ينظر إلى أمة بمين ماؤها المنان 
وقد شنطها ظلٍ القوى فأهابت بشاعرها وهو مثلول اليد فأطاق 
فكره من عقال الوم والخيال » ثم أجالها فبا بقمع الظل وبتمثى 
ممه إلى إصلاح شعية أل ته وقدلاح 4 رق أمل بلس فى أمته 
روح اللبضة من ودائه؛ ثي الممم ويشحة المزام حيث يقول : 


نفد السير فهبت فزع وأ السيف ها أن تضرم 
أمة خرساء م واش وثى يتواديها وم ساع سی 
أزممت ألا براها جلا اسب مسال علا سبما 


إلى أن قال : 
سلة الشرق بإلافي ارجى لا تمودى سند منقطما 
وأعيدىمالكا والنخما 

رعا وقفت من الشاعى على بيت واحد علبك أنه شاع » 
فلا أريد أن أشير لك إلى هذه القطع وما فما من روح ف 
بالألم المض ما يسمع ويرى ء ولا أن أقول لك إن الروح الفياضة 
بالحزن أدق شمورا بالحياة من الروح الفياثةبالسرور؛ وقدعرضت 
لائبات ذلك مار صرت بك . اجل؛ ولا أريد أن أرجع بك 
فى إثبات الشاعرية لهذا املح المراقي الكبير » إلى ما فى هذه 
الأبيات من دقائق وقفت بالشعور الى أن يتجاوزها إلى ماتسمع 
كثيرآ وتقرأ كثيرا من شمرائنا المنع فى عصر الهضة . 

وإغا أريد أن تمود مى إلى تسفح هذه القطع مية ثانية 
لأسألك عمسا تشمر وأنت تقرأ جز العالع الأول : م على" تفيل 
هذه الكتب . وعما يخلقه في نفسك حنيته وهو فى الشام إلى 
الكرخ من بنداد ؟ ثم إلى ماذا يسل بك عبث الخميال وما يأنيه 
من فن ؟ 

قد بحسب المقل الواهم أن الشاعى قلا يعمل الخميال فبا تثور 
ممه الماطفة من شمر » وكثيرا ما يقولون : إذا ارت الماطفة 
كان الشمر + غالبا » خلوا من الابداع فى الفن 

أما إن عنوا بذلك خلوه من الفن اللفظى فأنا معهم » لان 
"وجيه الفكر إلى صناعة الافظ يحول دون فيضان الروح بما تتآئر 
به من مشهد يشير فيهاماطفة ما » وإذا تأثرت الروح فليس للماطفة 
أن تمهل الفكرف إعمال الميال » ضرورة أن الابداع فمل؛ وثورة 
النفس انفمال يجيش بر كاله فى السدر فيقذن جمه 

وأما أن بريدوا خلوه من الابداع فى الفن من حيث تناوله 
النفظ والمنى مسا أو المنى فقط فلا أرانى على وقاق نام ممهم لا 
مت منقوله «شرالعصورال4 إلى ماجاء في في الغظمتين الأخيرتين 
فقد ييرهن لك عن اجتاع الميال مع الماطفة فيخرج الشمر خا 
الفن بين خيال يبدع وعاطفة تثور 

هذه كلة نسوقها تمهيدا لهذا الشمر الال من الشمر البقري 
قبل أن يخرج ولا بزل عت الطابع؛ وسوف نمززها بكليات بعد 
خروجه نكشف عن كثير من أسرار هذا الشاعر المبقرى 
المج فى عام القن ارما 


تزيل بعداد 


جددى عمد على غزيا 








تيك ازسالة 





النارنجة الذابلة فى الرييع 


فير الاب واب الرهوم ر الور 
eee‏ 

كانت لنا عند السياج شجيرة ألف الثناء بظلها الزرزور 

طفق الربيع” بزورها فيفيض مها فى الحديقة نور 

حتى إذا حل السباح تنفست فما الزهور وزقزق المسفور 

وسرى إلىأرضالحديقة كلها_نبأ الربيع وركبه السحور 

گات اء ..لتهاداست لا _ أ 





أو دام متف فوقها اازرزور 
دكن أجلسسويهاشرفق أو كنت أجلس تمتها فى ظلنى 
أو كنت أرقب فى الشحى زرزورها 
نبالا ينثى نوانذ حجرق 
طورا بنقّر فى الزجاج وثارة سمو يزرزر فى وكار سقيغتق 
اذا رآلى طار فى أغرودة بيضاءواستوقغصونشجيرق 
فتى يؤوب هتافه ؟ومتى أرى ‏ نوارك الثلجي ا نارنجى ؟! 
ومتى أطير إليك ... ترقص مرجت 
فرحا ... وآخذ لی من شرفتى ؟ 1 
ههات لن أنسى بظلك مملسى وأا أراعى الأفق نمف منمض 
خنقت جذونى ذ كريات حاوتر ‏ منعطركالفمرى والنمم الوضى 
فانسابمتشع لكاب لمشاعرى بنبو ع لحن ف الخيال مفضض 
وهفت عليك الروح من وادى والأمى 
اسب ب متك مر الأرخ الأبيض 
هات ... لن أنسى ني (سبتمږ ت 
والنحل ينثى نورك الالال 
وار كف بنا تفي وة الأظلال 
زل الحديقة نحت أرهام الندى ‏ وشفا عليك ممطر الأخال 
فھناك کج ذهبية شذفت ہا روحى فتاهت تی روج خيال 


وهنا حر تمركت الشجيرة فى أسى و وبي الربيع” خبالها المجور 


وذ كرت عهد المبى ذتأوهت واا يد الانی طبور 
وتذكرت أو برشف نورها ربق الشحى ويزدزر الزرزور 
وعرائس التاريج عم ف‌الندی : فيرف فها طيفه اللسحور 


وتذكرتعند(السياج) أزاه؟ صفراء رفت فى ظلال الموسج 








« زه القطيفة » كيف خان عهودها 

فى المؤى..مرى. :قرغا "اهلج 
ونذكرت . فى رعشة لماسبا زرزورها مها ولم بتحرج 
وهنا نشبت فى الشجيرة خاجة ة وبكت حنيتا للشذا التأرج 
وتذكرت شنقاً تزهج جرة خالل النيوم على ربا الآسال 
وبدت غصون الجزورين ۴ا ١‏ ع ترفرف في بحار يأل 1 
وهتا ع ركت الشجيرة فى أمى ویک الربيع خيالها الهجود 
وتذكرت ءهد الصبا فتہدت وکا بيد الأي طنبور 
ونذکرت‌شجرالنخیل وهدهد1 قد کان يقسدها صباح مساك 
وتذكرت ف اليوسنى يمامة ترج اة القمراء 
وشفتعلى كل النسونسحابة وز النسين ونح النوار 
ونال الزرزور فى أوراتها 1 وها السياج وفاحت الأعطار 
حل بارش والليالمسيفة ف فى ذلك الأفق الفمى التاق 
خلدت إلى سمت هناك عم تسجو عليه خوافق الأفياه 
هى جنة الأشجاروالأظلالولا أعطار والأننام والأنداء 


يتزاهر البشنين فوق شطاوطها وينازل الدفلى زهر الاونس 
وعرائس التارج فاح عبيرها ‏ بالل تحر فالسكونالشمس 
وهناك زرزور يفرد دا ويقص أحلام الزهور الامس 
بروى لما أسطورة سحرية مما يفوح به خيال النرجس 
نارنجتى ١‏ وال مذ فارقتى وأنا حليف كاية خرساء 
أسبحت بمدك فى اتقباض موحش 

اال له امسلل شغ 
تستشرف الأعطار فى آفاقها روحى إليك وراء كل فضاء 
وترف ف دهليز كل أشمة قراء أو ترئيمة بيضسساء 


قد كن تأرجوأن نكون:هايتى فى ظل هذا الور حيث أراك 

ويكون آخر ما يخدر مسمى 

وبطوف فى غیبوبتی فيفيقنى ‏ جر قصير البمث من دياك 

والآن إذ ل القشاء فا _ سيقو م فى الدكري خيالشذاك 

وسرى إلىأرضالحديقة كلها ا الرييع وركبه السحرر 

كانت لنا ... ياليتها دامت لنا أو دام هتف فوقها الزرزود 
فر الومشرق 





زرزورك المتاف فوق ذراك 


ارال 





كناب هرير فى النصوف ارہ رسی 

عى الدين بن المربى من كيار متصوفة الاسلام وأقطاب 
فلاسفته الذين تركوا ذخيرة فكرية غير شثيلة » وم يتمرض 
اذرسها غير نفر قليل من أعلام الستشرقين » ققد تناولوا بنش 
نواحيها بجا هى جدررة به من البحث والتتقيب . وتقوم اليوم 
جائمة كبردج بطبع رسالة لأستاذ .صرى هو الدكتور أبو الملا 
عقب قدمها منذ بضع سنوات انبل إجازة الد كتوراه مها وى 

Mystical Philosophy of Mohyi el Din Ibn E! Arabi 

وقد تناول الؤاف في هذا البحث القيم عدة نواح جديدة في 
فلسفة ابن المربى » ودرسها دراسة عميقة» عللاً ومفسرا وناقد. 
فقسمها إلى أربمة أقسام . 

تناول في القسم الأول «النظريةالوجودية» عند هذا الذيلسوف 
السلء وهى تتماق بنظرته لاوجود المي وبوجود المالم؛ نم خط عن 
القسم الثانى مها لنظريته « المرفة » وبحث فيه عن أنواع العارف 
الانسانية عامة والعرقة السوفية خاسة وكيفيتوصل إلهاء والدين 
درسوا التصوف الاسلاى لابد قد أدركوا « غموض المرفة © 
ومايحتاج إليه دارسهامن صبر طويلىتقضيها من نواحها الختلفة. 

وتناول اللدكتور أبو الملا عفونى فى القسم الثالك منها « عل 
النفس كا يفهمه ابن عربي» وهو باب جديد فى دراسة ابن المربى 
استطاع لاؤلف فيه أن بنفذ إلى فاق جديدة وأن يخرج مها 
بآراء مستجدة فى هذه الناحية الجهولة . 

وتناول في القسم الرايع والأخير منها آراءه فى الأخلاق 
والجال وفى مصير الانسان وفى ممنى الجزاء بسورتيه ( لاثواب 
والمقاب ) وف الدار الآخرة . ولا مشاحة فى أن قيام جاممة 
كبردج بطبع هذا السفر المؤلف المصرى دليل على أمية الكتاب 
من حيث التحليل والبحث لشخصية تمد فى طليمة الشخميات 
الت تر كت نر عظلا فى الماسفة الاسلامية وف التفكير الاسلاى 
وبحت به منحي خاسا فيه كثير من الممق ٠‏ (ج .ع) 





انام والخليل فى معى ار مرم 

روىالآستاذ أ دأمين فى كتابه تھی الاسلام (۳: لاق 
سياق ترجنه للنظام _عن ساح بكتاب سرح المبون أن النظام 
دخل على اليل بن أحمد وهو صغير » ثم ساق محاورة جرت 
بينهما لايمتينا أمرها » وإعايمنينا أن هذه الرواية مدخولة ظاهرة 
الدخل من حيث إمكان التلاقي بين اليل والنظام . فأما النظام 
فقد كر الأستاذ فى الصفحة نةسما أنه مات سنة ۲۲۱ فى نحو 
السادسة والثلاثين منعمره . وممنىهذا أنه ولد فى حوسنة ٠۸١‏ 
وأما الخلبل فقد ذكر الأستاذ أيسا فى نمی الاسلام (؟ : 4 : 
أنه مات سنة ۱۷١‏ »لكا ذ كر ابن الند أنه مات سنة 1٠‏ يمى 
أن بين موته وبين ميلاد النظام عشر سنوات على الاأقل . 

فروابة سرح المبون لم يكن من اللائ عاديا أن يستمد علا 
وخصوسا إذا كانت هذه الرواية قد أوردها الجاحظ فى الميوان 
)١١ : ۴(‏ بسورة أخرى لم يذكر فها امم الاليل . 

امل الدى حمل الاأستاذ على الاحتفاء برواية سرح الميون » 
وإغفال رواية الميوان » هو أن الاأولى مفصلة والاأخرى مله » 
وليس هذا عرجح فى النحقيق الملى » فلمل ذلك النفصيل هو 
من قبيل الجل والتريد . إن ما يحمل على المجب أن تفضلرواية 
ابن نبانة فى الفرن الثامن عن النظام على رواية مماصره الجاحظ 
فا بال الا ستاذإذا كانت رواية ابن نبانة على ما رأينا من فساد ظاهس ؟ 

انر میایہ 





باز الثر يز ار 
تنوى رابطة التريية ا لحديثةأن تدعو الأستاذ ادواف فربيروهو 
من أعلام الغربية المديثة لالقاء بشع حاضرات عامة فى هذا الشتاء 
وقد تلفت الرابطة من صكزها الرثيسى بلندن قأمة تنظم 
الوضوعات التى تشفل بال رجال التربية فى الوقت الحاضر وهى :-- 
التنافس والتماون . القصود من الحرية فى التريية . النظام . 





VN 


السثولية والحى الداتى . الدرسة كجتمع . الطرق الفردية فى 
الفسل . عل النفس الحديث والطفل . ابن والتمليم الدينى . 
تشغيل الأحداث وبطالهم . آم الأحداث . التمبير القداق 
الابتكارى . إعداد الملى 
وستمم ل الرابطة على دراسة تلك الوضوعات دراسة علية فنية. 
أما أعضاء الرابطة الصربون ققد قام لفيف مهم بدزاسة بعض 
الموشوعات فى إجازةالصيف. ونذ كررؤوستلك الوضوعات فبابلى: 
النربية الجنسية . مشروع لدارس الحضانة . #ريرا مان 
وکلابارید وما استفادته مصر وما يمكن أن تستفيده مهما . البحث 
. سجل التلميذ . التفرقة أو التوحيد بين الول 
EER‏ . وسائل 
. اجا جديد فى دراسة الأدب المربى ٠‏ 
حاجة مصر نوجي الم . هل يقوم التمليم الستائى على أ سس 
صديحة . النوفيق بين طريقة الشروع والبرامج المالية فى مصر 
والارج . سياسة التمليم بمصر . الروح الدرسية 
رار العلوم ولي اللغر المرب 
کتبت ف الرسالة ( المدد ۲۸۳ ) كلة عرشت فا بعض 
الحجج التى تدقع عاولة الاأزهى منافسة دار الملوم فى تدريس 
اللغة المرية بالدارس » وتبين تفرد دار الملوم من حيث ثفاقما 
الشاملة ومن حيث ألما البيئة الى تمد فا وزارة المارف الملل 
على الفرار الى تتطلبه لمدارها . فتمرض ( أزهرى ) فى المدد 
(4؟) لا سقته فى الكلمة السابقة وناقش السائل الأنية : 
قات : ليس من الساواة الحقيقية أن يمين الاأزهيون فى 
وظائف الندريس بالدارس دون أن يمين أبناء دار اللوم فى 
وظائف الندريس بالاأزهر . فرد ( أزهرى ) على هذا بأن فى 
المماهد الا زهرية ية مدرسين من أبناء الدار کشر بن ٠‏ فهو تج 
يوجود كبار الا سانذة من أبناء دار الملوم الذين er‏ الأزهر 
أو 3 حين بدىء في إدخال عناصر ثقافية جديدة فيه . وأا 
لم أقسد هؤلاء لاأن الاأزه استدماتم لاجته الطارثة » وإماأعنى 
الذين يتخ رجون فى دار العلوم فى الحال : هل بأخذ الأ هرم 
لاتدريس فى مماهده کا يأخذ من التخرجين فى كلياته ؟ أم هل 
يجرى بن هؤلاء وهؤلاء مسابقة ادك »كا بريد الا تدان 
يشغاوا وزارة العارف باجراء مسابقة - لامقتضى لما = ينهم 
وبين أبناء دار الملوم للتدريس فى المدارس ؟ 








الممى فى التربية 











ازسالة 





وقلت إن دار الملوم فى عهدها الجديد تفرد من بين جيع 
معاهد التمليم بجع بين الدراسة المربية الستفيشة ودراسة اللنات 
الأجنبية 0 وآدامها . ققال ( أزهرى ) أن المهد الجديد 
عيل بدار الملوم إلى التمالم الثربية الجاعة انى تباعد بين القديم 
الماك وبين ناشثة الأمة . وهذه فلتة من فلنات ما وراء الشمورع 
فالأزهر يحرص فى هذه الأيم على الدعوي بأنه بعمل على مسابرة 
روح المصر . وليملم (أزهرى) أن الهشة الفكرية والأدبية 
خاسة قامت على انمع بين التقافتين العربية والغربية وإنكار ذلكمن 
قبيل إنكار الإدهرات ؛ وهذا ماعنيت بالتبرثة من اجو أبرأ الله 
( أزهرينا ) منه . 

وقال ( أزهرى ) : لو راجع الكانب ذاكرته لدكر أن 
الانفاق على خلول كلية اللفة المربية محل دار الملوم » حديث 
مفروغ منه . فتى کان هذا الاتفاق ؟ ول ؟ ونی أى ذاكرة يوجد 
غير ذا كرة الأحلام ؟ ! والفريب أن يتمثل بمد ذلك بالبيت اللدى 
أصلحت ( الرسالة ) روايته : 

أريد حيانه وريد قتلى عذبركمن 2 نمياد 

وهو بريد تنفيذ ذلك الانفاق الوهوم بإلثام دار الملوم » 
فكيف بربد حياتها ؟ | 

وبعد فان إخواننا الأزهرين فى مطلهم ذلك إما نهم بريدوث 
أن يتفموا بملهم » وإما ألم طلاب وظائف فسب . أما الاأولى 
ان اء دار الم تومو اة خير قب ولا مسب خريجى 
كلية اللغة المربية أ كثر كغاية من الدين ينتدب الاأسانذة من 
ينهم لتمليمهم » قبي الام الثانى وهو أنهم يطلبون الوظائف 
فحسب » وهذا مالا ,حى لهم فيه » فان فى ميدان الوظائف 
الاأزهرية ما يكفهم عن ترزييء أبنام دار الملوم فبا يشيق مهم » 
واکقراین أجه: عع غ( 








باب والاأ دب فى ليلة الا ربماء الاضى بوفاة الشاعر 
الوجدانی الرقيق دا لممشرى ررح جلة التماون بوزارة الزرا 
فكان لنميه الفاجىء وجوم شديد في أندية الاأمب والمحافة» 
لاه كان أملا من آمالالشمر الحديث؛ ومثلا من الاأمثال الطيية 
الخلق وللصدافة . وقد نشر الفقيد ملحمة بمنوان « شاطىء 
الاعراف» واشتهر بقسيدته (جيث الفائنة) وكان بسدد أن يجمع 
من شعره ما نشر وما لم ينشر فى ديوان . رجه الله رحة واسمة 


وأهم أهله وسحبه جيل الصير 






ازماة 
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وا ماںہ رار 

الوشوع : جان دارك » والؤلف : برئارد شو » والترجم : 
النكتور أحد زي بك ناقل ذات السكليا وقصة اليكروب ! 
فالفاریء لا يدرى من أية جهة يأخذه البيان والفن والسمو ! 
أخرجنها لجنة التأليف والترجة والنشر فبا أخرجت من عيون 
الأدب النربى فكانت واسطة القلادة . نبادر اليوم باعلان 
ظهورها إلى قراء الرسالة» وستمود إلى الحديث عنها فى المده القادم 
رواب مت 

حضرة الأستاذ الأديب الكبير ساحب الرسالة الكرعة 

السلام علي ورجة الله رکال 
أرق حيانه » ويريد قالى 

أوردت البيت على هذه الصورة في كل الى تنشات الرسالة 
يذشرها فى المدد (584) دار العلوم والأزعص - فملقتم عليه يما 
نصه : الرسالة : « روي الأستاذ الكاتب هذا البيت على هذا 
النحو » وهو إدريد بن السمة » وسوابه : 

أرية حيانه » وبرید تتلى 

ونی الأغانى ج ٠١‏ ص ٣۴‏ طبمة السامى الثربى » فى أخبار 
مرو بن ممد يکرب ما نصه : < وكان عمرو غلا هو وأ“ 
الرادى » فأسابوا غنائم ؛ قاد أبى أله ا أن 
عمرو أن يمطيه شیا ٤‏ وکرہ أبى أن يكون بينهما شر... فا 
عه E EE‏ 
أعاذل » شكتى بدنى ورحی وکل مقلص سلس الغياد 

إلى أن قال فما : 
ولو لاتيتى ومى سلاحى تكشف شح قلبك عن سواد 
أريد حباءه وبريد : قلى عذيرك من خليلك من عراد 

وفى أخبار دريد بن السمة ج ٩‏ ص ٠١‏ من الكتاب نقسه 
ما نسه: 

عن أبى عبيدة قال : قالت امرأة دريدله : قد أسئنت » 
وضمف جسمك » وقتل أهلك » وفى شبابك » ولا مال لك 
ولاعدة » فمل أى ثى” تمول إن طال بك الممر ؟ أو على أى 

ر" لق آم ن کت ؟ قال دید 
أل » إنما أفني شبابى ركوب فى السربخ إلى النادى 

وبمد أن روى أبيانا من هذه القسيدة قال : 

هذا الشمر رواه أبو عبيدة لدريد » وغيره برويه لممرو بن 





عذبرك من خلياك من مراد 


عذبركمن خليلك من مراد 


ممد يكرب » وقول أبى عبيدة أسح . إلى أن قال : « وخلط 
النتون هذا الشمر قول عمرو بن ممد يكرب فى هذبن اللحنين؛ 
: ده وريد قت عذبرك من خليلك من ماد 

ولو لاقیتنی» ومى سلاحی تكش فلم قلبكعن‌سواد اھ 

ومثل ذلك فى مماهد التتصيص ص ١۲۲ج ١ ١‏ الطبمة 
الهية الصرية 

فالبيت على رواية سيدى الأستاذ - مع استبدال حباءه 
بحيانه - لممرو ن ممد بكرب » لا لدريد بن السمة » كا قال 
لوت :+ وقد كنت أجزم بذلك من قبل »يبد أن اشام 
(أنسيته ) أورده على سبيل النضمين » مقاوباً في قصيدة لامية » 
كانت صودته فى نفسى أنسب عشمون كلق » ولدلك ل أثسبه 

والأم سهل » والمصمة لله وحده ری 
(الرسالة) أجل هو لممرو بن معد يكرب » وقد سبناه إليه فىكتابنا 
تاريخ الأدب المربى صفحة ۲۲ 
ملكتت البعثُ العربى 

إن البسالة المربية التىأع ب عنما الجاهدون العرب فى فلسطين» 
فى مواقفهم الدامية وجهادم الدائب لحي من الأمور التاريخية 
الى ترقع جبين القومية المربية عاليً وتوقظ فى الشمب أحلام 
از انا . ولاشك أن ثورة فلسطين الى 
هىثورة الح على الباطل» وثورة المدل على الظال. هيأ تالأسباب 
التحربريةالباعثة على النبوض فى تابلية المرب الطبيمية لين مهم 
الأفراد الهاجزة فى الأمربكنين الجنوبية والثعالية » وأفريقيا 
الفرنسية والانكليزية وسائر المفاطمات الأخرى » هؤلاء الأفراد 
الذين تزحوا يأجساممم إلى ما وراء الحيطات الهائجة الساخبة» 
وتركوا قاو م ةأيهم وطالفة بذكر الله وذكر الوطن ؟1 

وادلك ك3 مكتب البمث المربى ‏ تقديرا لهذا الجهاد 
الشترك - يضع بضع أمام شمراء المرب هدية نفيسة تقدر قيمنها 
مسان دولارا أمي ركيا لأحسن ذ نید ينم للاجاهدينوالهاجرين. 
وتفسير ذلك أن توضع قطمة نشيد للمجاهد وأخرى لاجر يدور 
محورها على استمراض ما يقوم به هؤلاء من تشحيات هائلة لم 
يشبدها التارخ » على ا رل جيم أنه انون الرقوم 
أسفل حيث تنظر اللجنة فا وتفوم باعلان التنيجة فى الماشر من 


شهر إيار - شهر الزهر سنة 1۹۴۹ عبر الل ہی 
يعت ابت ا 
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رى القبل على دار الأوبرا رقمة عريضة طويلة مكتوباً 
عليها خط يقرؤه الأعشي عن 'بمد أمتار هطبيب المجزات» وبقرأ 
الناس فى الاعلانات اللسقة على جدران الأورا وف الشوارع 
وعل مدخلغرفة بيع النذا كر مايفيد أن هذه الرواية تمثل ابتداء 
من ٩‏ لغاية 1 من الشهر الحالى 

أخذت نذكرنى على هذا الاعتبار وجلست فى مكانى أننظر 
مشاهدة تمثيل.رواية طبيب المجزات - درة الوسم - حائرة 
الجائزة في المباراة 

رفع الستار وإذا بالمثلين يمثلون رواية «شمشون» . دهشت 
لهذه السدمة الباردة » ثم عدت فافترضت أيسر الفروض البررة 
هذه الفملة وأبمدها عن التمسف » افترست مرض ممثلين ها بطلا 
الرواية وقلت : هل يعيق الفرقة عرض مثلين اثنين عن ثيل 
رواية ملأت الاعلانات عنها الشوار ع والمنازل وص كبات الترام 
وف القاهسة؟ وسألت : أن المثلون الاحتياطيون للطوارى”؟ 

قيللى إذعلاما المثل صريض فعا ققات: أما كانالأخلق 
يدير الفرقة الفنى أن يمثل رواية من رواياتالوسمء أى يقدم رواية 
متأخرة بدلا من ثيل :هذه الرواية التى جع مؤلةها الفاشل جيع 


TWA 





ألفاظ السباب والشتم المروفة نة وعرقاً وحشرها فى هذه الرواية 
الفاشلة ؟ يقول ثمشون لخليلته دليلة : 2 إفى أفر غ فيك شهوق 
كأنى أفرغها فى ججيع بنات قومك » ؛ وبقول مصرايم لكهنة 
الہود: « تتوم دليلة أنى خمی فى حين انی .. أموت وجدا بها » 
ولقد متا مئات من كلات الفحش والفاسقة والومس » 
والو-ش والشهواني وما إلها من ألفاظ تتنائر من أحاديث ثمشون 
ودلية . ولمل أغرب من كل ما حوته هذه الرواية الفاشلة 
من تمايير لا أسمح لقلى بتدوينها هی أن بجر ثمشون خايافه 
دليلة إلى خبائها فنسمع من وراء الستار زيرة'الشهوة شهوة 
تمشون؛ وأنين اللذة أو الألم دة دليلة» ثم مخرج هى شمثاءالشمر 
وهو علول الازار . وهذا بسح أن نسأل حضرات الشيوخ 
الأفاضل أعضاء لجنة الفراءة هل نظروا ‏ النو حى الفنية والخافية 
والاجماعية واللذوية » فى هذه الرواية الفاشلة ؟ 

أرى الحديث يجذبني لاسؤال ( عن الدير الفني ) وذلك 
إعناسبة الحديث المتع الدى أفضي به حضرة مدبرالفرقة إلى حرر 
عة السباح بمناسبة استقالة سكرتيرالفرفة والاستماضة عنه بالقاكم 
بأعماله الآن ما نسه : « كان ,ودی أن تتحقق أمنيتى » أن أخلق 
من الفرقة ومن بين أفرادها مدير فنيً يتولى جيع أعمالها الفنية 
ويدير شؤونها من هذه الناحية وتكون له السلطة النافذة .. إلى 
آخره » فهل تحققت أمنيته ترى فى إيجاد « السكرتير » الحالى 
القائم ملا بالادارة ألفنية وغيرللفنية» فارتأى هذا بثاقب فنهإرجاء 
تيل رواية طبيب المجزات لأت بظلها المثل علام ميض 
والاستماضة عنما بتمثيل رواية ‏ شمشؤن » ثم روايتى فتياننا سنة 
۳۷ ويجنون ليلى وبطلهما. المثل علام الريض ! أم أن هناك 





۸۰ ازماة 





باعتا فنيا قاهرا أوجب تأجل عرض رواية طبيب المجزات 
اتيفاء لأغراض فنية » أو أن هتالك أسباباً غير ما ذكرنا 








مها مدر الفرقة غير الفنى ويتحدث با الأدباء والمثلون 
فى امم ؟ 

السكرتير الحالى رجل فاضل يت رع رواية ثمشون بالفن 
والفضل » ودليل ذلك أنه كان قبل أن برق إلى (مقامه) الحالى » 
يشرف على نشر الاعلانات وإلساتها فى الشوارع » وهو هو 
ساحب الاعلان الشهور عن رواية « الفا كهة الحرمة » ققد 
طبمه وحده - على با قل إلى س ووزعه وألسقه على الجدران 
ولم بنتبه للغلطة المربية الفائدة « تأليف الأستاذان » إلا بعد 
أن مج الناس وهرعوا إلى التلفون ينهون مدبر الفرقة إلى هذه 
الثلطة الشائنة 

ما كنت أقصد ذكر هذه الحادثة الفردية التى تدل على مدى 
فل « السكرتير الفنى » الى اسطفاه مدير الفرقة لولا انماما 
بلب موذوعى وهوالفوضى الطافة فى الجهل الطاق لفن السرحى 

عرف مدر الفرقة غلطة من اختاره ليكون خير خلف لير 
سلف فهل غب لها ؟ 
كلام ينشب > بل أعى = أدام الله دواته + بلع الافلان 
تيجا من الفلط وأن يلصق فوق الاعلان الأول ليستر فضيحة 
الجهل بأبسط قواعد اللغة 

ولم النشب» وأجرة استمادة طبع الاعلانوتوزيعه وإلصاقه 
لا تقال كثيرا ولا قليلا من مباغ الجسة عشر ألفا من ا مهات 
النتزعة من الأمة » الرسدة على « نكية » الكثيل وإعاشة 
الرتزقة . إن أجرة الاعلان النلوط لا تساوى عشر تمن رواية 
واحدة من الروايات التى فرشتها لجنة القراءة عل مدير الفرقة كا 
يقول هو » أو الت قبلها هو .ودقع نما ليدقها فى أدداج مكتبه 

أععرف عشرات من هذءالروايات الدقونة أذكرمنها الأجنبية 
لممريها جورج سمان» والسدرالأعظم لضنها شوكت التوفيالحنىء 
ووحيد لؤلفها حسين عقيف الحااى وغيرها لحمود كامل الحاى 
ساحب عل الجاممة وسواه من أنداده. فا قيمة أجرة إعلان 








ضاعت سدى إزاء أنمان هذه الروايات الى لا تقل أدئلها عن 
ين جنا 18 

لست أحاول التيل من أدب الأدباء ادبن أهملت دوايتهم 
ولا الفول البات بأن مدير الفرقة دفن هذه ازوايات دف أبديا » 
بل أشمر بالواجب الأدبى يدعوني إلى السؤال عن ممنى الرجوع 
إلى الرواات الفدعة وعد مدير الفرقة عشرات من الرواات 
التى لم نمثل بمد . فهل فى ذلك سر غير سر الوحى الدى يطيب 
للمدير أن يتلقاه من موح جديد براح إليه كا براح الشعراء 
إلى وحى شيطانوم ؟ 

هل لاحنات نة التحةي.ق بوزارة العارف هذا الضرب من 
الاسراف والتبذير » أو الاعانة الفردية على حساب الأمة ؟ هل 
فكرت فى حصر البالغ التى دفسها الفرقة ثمنا لاروايات فمرفت 
ما مثل وما دفن مها ؟ إن عسالل 


0G 

SLND 
لتدريس اللغات الفرنسية والانجليزية‎ 
والرسم بالمراسلات وبالمدرسة‎ 

الشروط ترسل مانأ وف اللألب 





16 شارع عماد ادبن الفاهرة 


أفسببؤلقات 
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i‏ تبه لرض» شايع لی لا لار 
رست ٠١‏ ككتبات ا لعرية لشورة 

















